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ليد یناب 


Dane‏ خاقتعين با ذا العظمة والکبریاء » وتصلی ونسلم مشتاقین 
على حياتنا وملاذنا حبيبك محمد ذي الثناء والبهاء » وعلی آله النجباء 
3 
وبعد . 
فمِنْ سنواتِ لا تع بالقرون » نزلث بساحتنا نازلةٌ مفجعة + حينَ 
تخیّرت على آگتنا مناه تلقي العلوم » فغابت مناهجٌها التي كانت في 
Z‏ 71 4 سد 2 و 71 
زمن ليس ببعيدٍ سببا لتكون الامم تبعا ولها الصدارة » وتكون لغيرها 
oe Oe 5 ۰ 2 5 ۱ con‏ و لبيك a.‏ 
المدنكة ولها الحضارة ؛ يوم كان للعقل حر مه UI‏ كان توجهه 
ومقصله » فلا یوس إلا على سدید النظر » وصائب الفکر . 
كانت رحلة العقل تبداً من الکتاتیب » بين الأساطين والمحاریب ؛ 
Les‏ الطفل Opel‏ القراءة والكتابة » ویحفظ القرآن العظیم » فيضة 
إلى جنباته قرابة خمسین ألفَ مفردة لخوية ثرّة بالتعبیر والحيويّة » 
وحسبّك أنه کلام الله تعالی المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاو انه م es‏ ل يفا قن SON‏ ام لت لاعت 
العلميّة » والأشعار الأدييّة » فتصقل نفسه بالأدب الج وهو 
و 7 4 
لا يشعر ؛ إذ يحفظ الصدق ولا يُحشئ بالأكاذيب » وتتفتّح في نفسه 


۷ 


م کے کے 7 Noe‏ :5 و و 
براعة التعبير » وتشرق على مقوله وبنانه على نعومتها شمس المعاني ؛ 
فیحسنٌ القول باللسان » ویُرزق Le‏ الجَنان » ويُسطر روائم البیان . 

ثم يصير إلى آید أمينة ؛ تقرئة Gols‏ العلوم » وترعاه رعاية الاباء 
الرشيدة للابناء » فتجمع له التربية إلى العلم » وتحنو عليه برفق » فان 
G5 >‏ نفسّهُ زجرتة زجرَ الحریص عليه بعصا التأدیب » وان کسل همز 
بمهماز الشدّة ؛ حتى تلين قناته » ویستقیم جذعة . 

فيقرأ المتون العلميّة التي انعقدَثُ خناصر مین على 
فضلها » وآثبتت ثبتتِ الأيام Sey bt Go‏ ويحفظها عن ظهر 
قلب إن كانت له هلذه الملكة » وإلا فیّمهل ولا پهمل › تون پتمرس 
لاحي وم لوو فان yond‏ عليه 
الحفظ رضي منه أستاذةُ بالفهم > فكم ممَّنْ قصر باعَهُ في الحفظ وملك 
ناصية العلم . 

فیتقلّب الطالب بين « الآجرُوميّة » و الألفية » في النحو » فيحفظ 
الأولئ بأمثلتها » ویفهم جملها » ويدرج بحفظ الثانية إلى أن تتهيّأ له 
سنواثُ الشرح عند نضجه ويفاعته » وبها يدرج BLS‏ على العربية ء 
۱ ع r‏ 4 ۱ و 
فمن لم پاخذ باصول العربية بطرف يمكنه من قراءة العلوم. 

اما به إیٰ علوم Hs Be‏ تفع مجتمعة ؛ GUIS‏ والرياضيات 
Sid hc tgs‏ ل ig th Gig ie‏ تھی ھی 
أن يكون De‏ يتكفّفٌ الناس . 
و 5 
ومن جملة ما يحفظه الطالب : « قواعد العقائد ) آو العقيلة 


A 


۸ 


الصغرئ » ء أو « منظومة ابن عاشر » ء أو « جوهرة التوحيد » وغيرها 
من المنظومات العقدية » وقل مثل هلذا في عموم المتون العلمية على 
اختلافها ؛ ك « البيقونية » فی مصطلح الحديث . و« نظم الورقات » 
في الأصول » و« الرحبيّة حبيّة » في الفرائض ٠‏ و الجزرية » في التجويد ء 
و« السلّم المنورق » في المنطق ء ولا مه متن العزی » فی اص تا 
و« أرجوزة ابن سينا » في الطبٌ ۰ في سر طیها لين وطبعُها قابل ؛ 
سیر سا وت وت مها که اط سر ل ا Peg‏ + 

ثم یدرس إذا بدأت مخايل النجابة تظهر عليه أصول العلوم ء 
ويتعلّم مجرّداتها ؛ من الرياضيات وغيرها » ويقرأ فيما يقرأ : « شرح 
المقدمات السنوسية » بعد حفظ متنها » وبها يتعرّف علیٰ معالم هلذا 
Ball‏ ٭ فلا يزال Bun‏ فيه ؛ من « صغریٰ صغراه » gl]‏ کبراه » ء 
حت ترسخ في نفسه حقائق العلوم لا عن تقليدٍ ذميم » ولا عن تعصّب 
أعمىا » بل “Is‏ ذلك بالبراهين التي تقصّتها 28-0 عيون أهل 
الخبرة » لتسلمّة إلى شمس الحقيقة في رابعة الٹھارء فلا وهم 
ولا جحد . ۱ 

gD‏ رآ سا نا ما لب 
آخذوا بيده فأقرؤوه من الکتب مطوّلاتها » وأسعفوه بكلّ إجابة عند 
OF‏ مشكلاتها » حتیٰ Gare‏ عليها ويألفها » ويصيرَ رأساً بها . 
ويمشي بها خبباً بعد کودنة''' . 


۱ الخبب : السیر السریع 4 والکودنة ۲ السیر البطيء مع تثاقل‎ (١) 
۹ 


. العفنة يتعلّم الطفلٌ فيها رطانة الأعجمية مع العربية‎ LUI, 
بحرف معوح حروف لغته إلى لغاتٍ لا تتصل به ولا یثصل‎ OK; 

وا ایام ات لینقطع الی یوم آسود + 
یریٰ فيه Ob FE‏ ومهانة » ويرئ BS‏ بشوبها ببضع ألفاظ 
أجنبيّة عنها زينة له وللسانه الالکن » فيصدق فيه قول المجد : ( ولا 
Ley‏ هلذه اللغة الشريفة إلا مَن اهْتافَ به ریخ الشقاء » ولا بختارُ عليها 
إلامَن اعتاض السافية من الشُخواء OC‏ 

ثم هو لا بحفظ من المتون شيئاً » بل لا يحفظ شيئاً ء إنما هي 
ثرثرةٌ عن علوم لا تسمنُ ولا تغني من جوع Be SNS  ›‏ 
دق باآیی یڑ 4 [البقرة : ۲۲۱ » يخرج CSUR‏ بعدها يحمل أوراقاً 
ای alga‏ راک را ظارق igh‏ + رايع ابیت ) 
تائه المستقبل » فشنت الال > ضاعت منه زهرة عمره في قيل وقال » 
إن ee‏ تبالة » وان أجاب أضحك ! 

ثم ینضم بعد ذلك إلى قطيع آمثاله ممَنْ سبقه » لاهثاً وراء لقمة 
العيش في غير GAIL‏ من سنوات ؛ إذ يتعلّم شيئاً ويعمل آخر ء فتریٰ 
أيامَنا شرقاً وغرباً تضيّم أعمارَ البشر في ثقافة یمکنٌ تحصيلها عند 
الوعي والنضج بیسیر یام « وتسرق جهودهم وأعمارهم بطیّات 
BLN‏ والالقاب » ویحسبون هم علین تی 
(۱) قاله في مقدمة « القاموس المحبط » ۰ واهتاف : رمی ء والسافية : الریاح 

ات وا تا مایت الاب : 

۱۰ 


ہے لف تامف مرها ی سی ال شا 
والعالمية » فترئ مَنْ یتخصّص في العلوم اليوم لا B25‏ أبجدياتها ! 
Cine‏ ظاهر ودعویٰ عريضة » وتعال وانتفاخٌ ونفوس مريضة . 

وعلیٰ سبيل المثال بما يناسب الحال : آساتیڈ علم الکلام الیوم إن 
سألتهم عن حقائق الأشياء وأسباب العلم. . جهلوها » وعن حدود 
الجوهر والعرض والصفات libel,‏ لم یعرفوها » دع che‏ 
السوال عن الأحديّة والواحدية » والاثنينية والتثليث » وعن الجوامع 
الأربعة » والوجودات الأربعة . والأكوان الأربعة » والمطالب 
السبعة » والمقولات العشرة » فهلذه أضحت لهم كالألغاز ! وللكن 
الخيرَ بحمد الله وفضله » ثم بفضل علمائنا آدام الله نفعهم › 
ولا حرمنا الل عطفهم. . باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ 
EG‏ مباركة . 

والکتات الذي بين يديك سبق وأخبرتك أنه ممّا يطالعة الطلاب 
لعلم الکلام في سن اليفاعة » ویستفتحون به الطريقة ؛ فیتعرٌفون به 
على ما لا بد لهم من EY‏ به » لا في الاعتقاد فحسب » بل في 
عموم علوم الاصول والنظر العقلي ء وقلب النظر فيه لتری مصداق 
ذلك ٠‏ فکان من آوجب الواجب العناية به . 

سنا تلمك اک اعناة تعض المع سا Ol‏ کل ھن ناية 
بها » وهلذا Cab‏ ثقيلٌ في هلذا الموطن » ولا شيءٍ لا يكون للكتب 
التراثیة التي هي متوثٌ أو قريبةٌ منها حجماً. . إلا bo‏ إعادة الطباعة مع 


۱۱ 


تعمد ترك السعي للنسخ الخطية ء والاكتفاء بوجيز حديث عابر عنها . 
وبتعليقات مبعثرة لا تربطها بالكتاب على الغالب إلا عمومات 
تا 

ولعلٌ الشكاية تحمل عتا عبء إخراج ما تكاثرٌ من مخطوطات دفينة 
أردفتها الحقب والدهور ٠‏ وخلفتھا فی غربة تبکی ما بکت عين 
غريب » وكتب مستقيمةٍ جعلتها حرفةٌ النشر سَقيمة » ولم تعرف لها 
حقها إلا آنها مطية شهرة وربح » ولم تزع ذماماً لها حين طرَّحَتْ بها 
Kc‏ هي عليه » لتجعلها أمثولة في التصحيف والتحريف . 

ولا ترغ Ul‏ القاریء الكريم ؛ فما SESH‏ الذي بين يديك بواحدٍ 
من هلذه الكتب » ولم تكن الغاية من إعادة نشره فیما تراه عليه 
الیوم.. تصحیح تصحيف وتحريرَ تحریف » Lilly‏ كانت الإرادة 
الأزلية قد سبقت + فقيّدَ له أن ینضم مع أخواته في هلذه السلسلة 
العقدية التي بزع نجمُھا الیوم مجموعةً في BLD‏ العناية » والتي مات 
عباراتها Gs‏ الاعتقاد التي أتت بعدّھاء ولیکونْ مُنزل رحال 
لضيوف ؛ إذ هو ISP‏ من يستقبل الطلاب ببشائر الخير والراحة بعد 
Mage‏ 

فكان ل ( دار التقوئ ) قصب السبق في هنذا الميدان ؛ حینَ 
شرفت بأن يكون هلذا الكتاب واحداً من نجوم خمسة سطعَث في سماء 


. الخفوف : سرعة السیر من المحلة للمرتحلين عنها‎ )١( 


ای 


العرفان » قد قيضها المولئ مُنعماً عليها لشرف إخراجه محلى 
بالمقدمات والتعليقات العلمية التخصّصية النافعة » رافلا بأثوابه 
السندسية القشيبة الرائعة » قریباً من طالب the‏ ترصیصُ السطور ‏ 
وصحائف النظر فيها يُتقل الظهور . جعلنا الله مفاتيح للخير مغاليق 
تساه OL OLA‏ ذو الحورديو Se‏ 


لح FF‏ ين 


۱۳ 


شيخ متكلمي عصره ومصره ‏ الإمام العلامة المشارك » المحدّث 
a‏ » الفقيه الأصولي المحقق . الصوفي التقي الورع ؛ 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسى التلمسانى 
المالکی الأشعري التوحيدي . 

7 اا  -‏ 9 ۷998 و 9" 
قال العلامة الزبيدي في ( تاج العروس » : ( وإليهم نسب الولي 
الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ؛ 
لأنه نزل عندهم » وقيل : بل هو منهم ‏ وأمه شريفة حسنية""" ء كذا 
حققه سيدي محمد بن إبراهيم الملَالي في « المواهب القدسية »© ء 
ووجد بخطه على ١‏ شرح الاجرومية » له : « السنوسي العيسي الشريف 
الفركن التصار ee‏ قلع + gee‏ تین مت oped‏ 

والتوحيدى : نسبة لللاشتغال بعلم التوحيد » كلا ذكر الحفناويٌ 


)\( لعله آراد جدته أم أبيه كما سترئ . 

© ماه ان تھی ا اه bows‏ ارات اشیہتاہ كذ 
في المخطوط الذي بين أيديناء وطبع باسم: المواهب القدوسية»؛ والله أعلم . 

(۳) تاج العروس (س ن س ) » وانظر « البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان » ( ص۲۳۷ ) . 


۱ 


هلذه النسبة له فى « تعريف الخلف ١00)‏ . 


ا 

اختلف في سنة ولادة الإمام السنوسي ؛ وسبب ذلك يرجع لعدم 
نصّهِ هو على ذلك » واضطراب نقل تلميذه الملالي في ذلك أيضاً . 
قال العلامة الشنبكتي في « نيل الابتهاج »۲۳ : ( رأيت مقيّداً عن بعض 
العلماء : أنه سأل الملاليّ المذكور عن سن الشيخ . فقال له : مات 
عن ثلاث وستین سنة )۳۲ . 

فعلی هلذه الرواية : تکون السنة التي وُلد فيها الامام السنوسي هي 
( ۲ھ( . 


نشأ الإمام السنوسي في بيت فضل وعلم ؛ فوالده هو الشيخ 


)١(‏ تعريف الخلف برجال السلف ( 1757/١‏ ) ۰ ومن الالقاب التي صاغها المؤرخ 
ابن القاضى المكناسى فى « درة الحجال » ( ۱۱/۲ ) أن قال : 
( أبو عبد الله 1 الإمام المعقولي الفقيه المحدّث الفرضي الحيسوبي ) نسبة 
لعلوم المعقول وعلم الحساب . 

)٢(‏ وقد Gord‏ في هلذا الكتاب سيرة الامام السنوسي » من LS‏ المواهب 
القدسية » لتلميذ الإمام السنوسي ؛ وهو الشيخ محمد بن عمر الملالي 
رحمه الله تعالیٰ . . أحسن تلخيص . 

(۳) نيل الابتهاج ( ص 07١‏ ) . 

)٤(‏ وفي « نيل الابتهاج » ( ص٥۷١‏ ) lal‏ نقل قول الملالي : ( وأخبرني قبل موته بنحو 
عام OF‏ سنَهُ خمس وخمسون سنة ) » فتكون سنة ولادته على هلذا ( ٤٤۸ھ‏ ) » والله 
أعلم » ولهلذا اكتفى ابن مریم والتنبكتي بقولهما : (مولده بعد الثلاثين وثمان 
مئة ) » وانظر « البستان » ( ص۲4 ) ۰ وعندما ذکر العلامة أبو جعفر البلوي خبر 
وفاته في « ثبته » ( ص ٩۳۸‏ ) قال : ( وكانت سنه يومئل ستاً وخمسين سنة ) . 


١ 


الصالح الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق يوسف آبو یعقوب''' ۰ وعنه 
أخذ الإمام مبادئ العلوم » وكان ذلك في تلمْسان حاضرة العلم 
يومها » وطينة الأولياء والصالحين . 

وجدة الامام السنوسي لأبيه كانت حستيّة النسب ء ولذا قد یلقب 
الإمام السنوسي بالحسني من جهة والدة أبيه”'' ۰ وقال الشيخ الملالي 
في صفة والد الإمام : ( كان سيدي يوسف السنوسي رحمه الله تعالیٰ 
ورضي عنه وعن شيخنا ابنه . . رجلاً صالحاً ورعاً » خاشعاً لله تعالى ء 
زاهدا [في] الدنيا معرضاً عنها ء مقبلاً على طاعة الله تعالیٰ » سالم 
الصدر » حسن الاخلاق › ومبتسماً في وجه كل من لقاه » حسن 
المعاشرة » کریم الطبع )۳ . 

وکانت حرفة هنذا الوالد المبارك هي اقراء القرآن NSW‏ في 
المکتب » ویظهر من کلام الشیخ الملالي أنَّ عناية الله قد رافقته من 
طفولته » فأجرى الله علئ يديه الکرامات وكشف عن بصیرته . 


أخذ الإمام السنوسييٌ العلم عن the‏ علماء عصره » ونالته عناية 
ولحظات الاولیاء والصالحین ۰ 
(۱) انظر « المواهب القدسية » ( ق  )۷‏ وهو آوّل ناعت له بهلذه الالقاب . 
CY)‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۷) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية »(ق ۷) . 


۳ 


وکان لاح مام السنوسي علد كعب في جمع القراءات ؟ فقد قال 
العلامة آبو جعفر البلوي : ( آخذ القراءات السبع : عن الفقیه الأستاذ 
العالم العامل المحقق المقرئ أبى الحجاج یوسف بن الشیخ الصالح 
أبي العباس آحمد بن محمد الشریف الحسني تلاوة عليه في ختمتین ء 
قال : وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق فق لان تیان Vea‏ ال 
بمضمن « التیسیر » و« الشاطبية » وأجازه في المقاریْ السبعة وفي 
غيرها من مروياته إجازة مطلقة dole‏ › وحدثه بالسبع عن الا مامین 
العالمين المدرسین : الأستاذ الجلیل كنيب الأشهر المقرئ المحقق 
والأستاذ الجليل المعظم الشهير المحقق الضابط المتقن النحوي 
اللغوي الحافظ الصالح الأزكئ أبي العباس أحمد بن الفقيه العالم 
المتفنن أبى عبد الله محمد بن عيسى اللجائی » قراءة على الأول جمعاً 
في ختمة للسبعة » قال : وزدت ثلاثة أحزاب من سورة ١‏ البقرة ) ء 
وعلى الثاني ل ١‏ فاتحة الكتاب » و« البقرة » وأوائل «آل عمران ) 
سو و يا باب ا توا سای 


سندهما 3 : 
ومن جملة العلماء الذين قرأ عليهم : الشيخ العلامة نصر 
)١(‏ انظر « ثبت أبي جعفر البلوي الوادي آشي ۷( ص ٣٣۸‏ ) . 


\V 


الزواوي » والشيخ العالم محمد بن تومرت الصنھاجی''' . والشيخ 
الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد الشريف 
الحستي ۰ آخذ عنه القراءات السبع » والشيخ آبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاب ؛ أخذ عنه الفقه » والعالم 
المعدل أبو عبد الله الحباك » أخذ عنه علم الأسطرلاب › والإمام 
محمد بن العباس التلمساني » قرأ عليه الأصول والمنطق والبيان 
والفقه » والحافظ أبو الحسن علي بن محمد التالوتي الأنصاري آخوه 
لأمه » قرأ عليه « الرسالة » » وقرأ هو وأخوه هلذا على الامام الورع 
الصالح أبي القاسم الكنابشي «الارشاد » لإمام الحرمين الجويني 
وعلم التوحید . ۱ 

واشتغل بالرواية وعلوم الأثر : على الامام الورع الصالح آبي زید 
عبد الرحمتن الثعالبي » فروی عنه « الصحیحین » وغیرهما من کتب 
الحدیث والاثر » وآجازه بما یجوز له وعنه » وأسمعه المسلسلات 
وغیرها . 

وقرأ الفرائض والحساب :على العلامة الجلیل آبي الحسن 
القلصادي الأندلسي » وآجازه بجمیع ما يروي » كما آجازه أيضاً ابن 
مرزوق الکفیف عن والده ابن مرزوق الحفید''' . 


لا یخفین . 
(۲) ذکر ذلك العلامة محمد مخلوف فى « شجرة النور الزكية »( ۳۸۷/۱ ) . 


۱۸ 


قال العلامة البلوي : ( وأخذ من شيوخ بلده عن جماعة من 
أشياخنا وغيرهم » ومن أكابرهم : ولي الله سبحانه الإمام العالم 
الصالح أبو علي الأحسن المعروف ب « أبركان» ۰ والإمام 
أبو عبد الله بن العباس ولم يكثر عنه وغيرهم » وأخذ أيضاً عن شيخنا 
أبي عبد الله بن مرزوق » وشيخنا أبي الحسن القلصادي ٠»‏ والفقيه 
الفروعي أبي عبد الله الجلاب ٠‏ والفقيه الجليل أبي الفرج الغرابلي 
صاحب «نظم المختصر » » abl‏ أخذ عنه » وأخذ علم الحساب 
والفراتض عن الفقيه المبرز فيهما أبي عبد الله بن تومرت » وأخذ أيضاً 
عن الب المتقدم ذکره » وعن هلزلاء ممن ضمنه تلمیذه صاحبنا للق 
الأجل المحصل المبارك آبو عبد الله محمد بن عمر الملالي في کتاب 
التعریف به ) . 

pd‏ ضح 

هناك شخصیات عرفانية كبيرة BG‏ بها الامام السنوسي . للکن الذي 
يظهر OF‏ الشیخ الولي العارف الصالح إبراهيم بن محمد بن علي التازي 
نزيل وهران. . كان صاحب الاثر الأكبر في الامام السنوسي من هلذا 


وذكر العلامة الكتاني في « فهرس الفهارس » ( ۹۹۹/۲ ) أن الإمام السنوسي 
كان يروي بالإجازة العامة عن أبي زيد عبد الرحملن الثعالبي وآبی الحسن 
etl‏ رها iw‏ اله فيه صخر کر ت اکر لات 
وحديث الضيافة على الأسودين والمصافحة والمشابكة ولبس الخرقة ومناولة 
السبحة وتلقين الذكر من طريق شيخه أبي إسحاق إبراهيم التازي ) . 


۱۹ 


الجانب ؛ فالی إمامته في علوم القران وعلم اللسان » وحفظ 
الأحاديث ۰ وسعة علمه بالفقه وأصوله » وحدّة نظره وفهمه. . كان 
Uke.‏ بآداب الأولياء JES‏ نقل العلامة التنبكتي في ١‏ نيل 
الابتهاج » عن ابن صعد صاحب ١‏ النجم الثاقب » : ( وحسبك من 
جلالته وسعادته : أنَّ المثل ضرب بعقله وحلمه » واشتهر في GUY‏ 
ذكر فضله وعلمه حتى الآن ؛ إذا بالغ أحد في وصف رجل قال : كأنه 
سيدي إبراهيم التازي » وإذا امتلاً أحدهم غیظاً قال : لو کنٹ في منزلة 
سيدي إبراهيم التازي ما صبرت لهلذا ؛ لما كان يتحمله من إذاية 
الخلق » والصبر على المکاره » واصطناع المعروف للناس ؛ 
والمداراة » فهو أحد من أظهره الله لهداية خلقه ء وأقامه داعياً لبسط 
كراماته » مجللاً برداء المحبة والمهابة » مع ما له من القبول في قلوب 
الخاصة والعامة ؛ فدعاهم إلى الله ببصيرة » وأرشدهم لعبوديته بعقائد 
التوحيد ووظائف الأذكار )۲۲ . 

وكان من نعيم الإمام السنوسي : صحبتة لهلذا العارف الجليل › 
QL,‏ له » وقد شاركه في هلذا أعلام ؛ كأخيه لأمه الشيخ علي 
التالوتي » والحافظ التنسي ء والإمام أحمد زروق . 

قال العلامة المؤرخ ابن مریم المليتي في « البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » : ( أخذ عن الإمام العلامة الولي الزاهد الناصح 


)١(‏ انظر « نيل الابتهاج » ( ص۱۰ ) ۰ وذكر أنه توفي سنة ( ٦٦۸ھ‏ ) ¢ وإليه 
تنسب الطريقة التازية . 


Ya 


إبراهيم التازي نزيل وهران ؛ آلبسه الخرقة » dey‏ بها عن شيوخه ء 
وبصق في فيه ٠‏ وروی عنه أشياء كثيرة ۲" . 

والعارف التازي قد لبس الخرقة علئ طريقة السادة الصوفية من 
شرف الدين الداعي » ولبسها من الشيخ صالح بن محمد الزواوي 
بسنده إلى أبي مدين العارف الشهير والقطب الکبیر''' . 

ومن النفوس الشريفة التي اتصلت أنفاس إمامنا السنوسي بها. . 
الإمام الفقيه والقطب الكبير الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي 
الراشدي ؛ شهر بأبركان » ومعناه بلسان البربرية : الاسود » فلازمه 
كثيراً وانتفع به » وكان يقول : ( رأيت المشايخ والأولياء » فما رأيت 
مثل سيدي الحسن أبركان )۳ ۰ وكان إذا دخل عليه الإمام السنوسي 
تبسم له » وفاتحه بالکلام ء وقال له : ( جعلك الله من الائمة 
المتقين ) » قال العلامة ابن مریم : (فحقّق اللہ فراسته ودعوته 
وے )0ڈ 

وفي صغره كان إذا Se‏ مع الصبيان على PLY‏ ابن مرزوق 
الحفید . . وضع يديه على duly‏ وقال : نقرة خالصة بے 


. ) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ( ص۲۳۸‎ )١( 

( انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص۱۱ ) . 

(۳) انظر « نيل الابتهاج ( ص۱۱۱ ) . 

)٤(‏ انظر « البستان » (ص۲۳۸) و« نيل الابتهاج » ( ص ۵۷۲ ) ۰ و« تعريف 
الخلف » ( ۱۸١/١‏ ). 

. ) انظر ) نيل الابتهاج ۲ ( ص۰۷۱‎ )٥( 


۳۱ 


ويظهر OF‏ محبة الصوفية قد.تَبَلَتْ فَؤَادَهُ ء فسعیٰ سعياً حثيثاً للريادة 
في طريقهم » وهي ليست بطريق قال » بل de‏ ومثابرة وفعال ء ولذا 
تجد الشكاية Zee‏ بساطها » حتئ قال الامام السنوسي نفسه : ( من 
الغرائب في زماننا هنذا أن يوجد عالم جمع له علم الظاهر والباطن 
على أكمل وجه ؛ بحيث يُنتفع به في العلمين » فوجود مثله في غاية 
الندور » فمن وجده فقد وجد كنزاً عظیماً دنيا وآخریٰ ٠‏ فليشتٌ عليه 
بده ؛ لئلا يضيع عن قرب فلا يجد مثله شرقاً وغرباً أبدا ) . 

عقّب على هلذه الكلمة الشيخ الملالي تلميذ الإمام : ( وكأنه أشار 
به لنفسه » فلم يلبث بعده حتیٰ خطف al ٠‏ كاشفنا بذلك . 
ولا شك آنه Og‏ 

وقال العلامة الشفشاوّنی : ( وآشیاخه وآشیاخ ابن زكري واحد . 
ومن آشیاخهما العالم SE SI‏ الاب » بسکون اللام وفتح الهمزة وضم 
الیاء وکسر اللام » وهو آول من آدخل علم الکلام إلى المغرب في 
الازمنة المتأخرة » والشیخ ابن مرزوق شارح «البردة » » والشیخ 
آبو عبد الله بن العباس شارح « لامية ابن مالك » ۰ والشیخ آبو العباس 
آحمد بن زاغ » والشیخ أبو عبد الله آقرقار » والشیخ آبو عثمان قاسم 
العقباني » والشیخ آبو عبد الله بن الجلاب  soll‏ بذلك شیخنا 


آبو عبد الله محمد شقرون بن هبة الله OC‏ 


. COVA OVO انظر « نيل الابتهاج ۷( ص‎ )١( 
. ) ۱۳۲ انظر « دوحة الناشر » ( ص‎ )۲( 


YY 


۳ 

وأبي القاسم الزواوی : 5 ar‏ سی يحيى بن محمد » 
وابن الحاج البیدری 6 وابن العباس الصغير ۰ وولى الله محمد القلعى 
ريحانة زمانه » وإبراهيم الوجديجي . وابن ملوكة 6 وغيرهم من 
الفضلاء Sie‏ 

ولم يعقد الشيخ الملالي LL‏ للحديث عن الاخذین عن الإمام 
السنوسي » وهو واحد من أعيان تلامذته » والمؤرخ لسيرته » ومجمع 
أخباره وأحواله . 

وكان ممّن تتلمذ للإمام السنوسي وهو من جملة آقرانه › وأعيان 
أهل زمانه. . الامام الشيخ العارف بالله تعالیٰ أحمد بن أحمد البرنسي 
الفاسي المعروف ب( زروق ) » والمتوفیٰ سنة ( ۸۹۹ھ ) على جلالة 
شأنه وعلرٌ قدره » وقد شاركه في كثير من شیوخه » وقد Gai‏ على 
التلمذة للإمام السنوسي بنفسه كما نقل ذلك المؤرخ العلامة 
الك 


ومن جملة الأعلام الذين اجتمعوا به 6 وحضروا عموم مجالسه دون 


. ) انظر « نيل الابتهاج )( ص۵۷۲‎ )١( 

(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۱۳۱ ) ء وقد ماز الإمام زروق عن الامام السنوسي 
من حيث الشيوخ بأخذه وروايته عن المصريين ؛ كالحافظ الدميري والحافظ 
السخاوي ۰ ولم تكن للإمام السنوسي فيما يظهر رحلة مشرقية . 


۳۳ 


القراءة عليه مباشرة : أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي ۽ 
المتوفیٰ سنة (۹۳۸ھ)؛ وقد 2 له ولسيرته العطرة ذ فى (ans)‏ 
المشهور 6 ومن جملة ماقاله : ( لقيته رضى الله تعالیٰ cas‏ 
وحضرت مجلسه الغاص بالمستفيدين من طلبة العلم والعامة بمسجده 
قرب داره بدرب مسوفة من داخل تلمسان أمّنها الله تعالیٰ » وحضرت 
١‏ الفاتحة » وأوائل سورة ( البقرة » تقرأ عليه بالسبع » وكتثباً غير 
ذلك ؛ منها « البخاري » ء كان يُقرأ عليه فی بعض مجالسَ حضرتها ‏ 
ويتكلم على أحاديثه بالکلام الذي يدل على مقامه في العلم والعبادة › 
وغه من كب المجلسن > 

وحضرنا- يوم سلمنا عليه Bl‏ ما صلينا العصر خلفه ‏ ( عقيدته 
الصغریٰ » تقرأ بين يديه › يقرؤها طلبته وجمع من العوام الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا على صوت واحد إثرَ سلامه من صلاة عصر 
يوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه » مقبل على الذكر OC‏ 

وقال : ( ولم تقدّر لي القراءة عليه مع رغبتي في ذلك وحرصي 
عليه ؛ لاستغراق طلبته أوقات قعوده » حتئ إنهم كانوا يقرؤون عليه 
والرملية في يد أحدهم إذا فرغت قطع » وكنت أؤمل القراءة وأترصد 
لها وقتاً ء فعاجلته  O35‏ الله تعالی - Gx‏ » ولم Je‏ من ذلك 
MCE‏ 
)1( انظر ١‏ ثبت أبي جعفر البلوي »۱ص 5"5 ) . 
)۲( انظر « ثبت أبي جعفر البلوي ( ص ٣٦٤٤‏ ) . 

٤ 


Lh,‏ سر 

تنوّعت تآليف الإمام السنوسي في المكتبة الإسلامية » وهو واحد 
ممّن أكثر من التأليف ء ورغم هلذا التنوع كانت تآليفه العقدية تاج 
مخلّفه العلمي » وقد عقد تلميذه الشيخ الملالي باباً خاصاً للحديث 
عنها ء وسترئ بين يديك كل التآليف التي ذكرها ؛ وهي : 

- « المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي » : وهو أول 
مؤلفاته » وكان عمره حين كتبه تسع عشرة أو ثماني عشرة سنة على 
اضطراب في ذلك » وسيأتي خبره مع الشيخ العارف بالله الحسن 
أبركان وأمره له بإخفائه حتئ يبلغ سن الأربعین''' . 

١ -‏ عقيدة أهل التوحید ) أو ١‏ العقيدة الكبرئ )''' : وهي أول 
ما be‏ في علم التوحيد » وعبارتها متينة مستصعبة كما Ga‏ في 
( شرح العقيدة الوسطی »* . 

- « عمدة fal‏ التوفيق والتسديد » أو « شرح العقيدة الکبریٰ ) : 


.) ۱۱۲ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 

(۲) انظر ( ص ۸ ) . 

(۳) کذا كان یسمیها الامام السنوسي نفسه » وانظر ( ص ۱۵۵ ) . ET‏ الزيادة في 
عنوانها الاصلي : ( المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد... ) إلى 
آخره » فهي وصف لها » ولیست جزءا من اسمها كما يرئ ذلك کل من 
العكاري والحامدي > مع إثبات الملالي له ۱ 

() انظر « شرح العقيدة الوسطئ )( ص ۱۲۳۳ ) . 


YO 


وهلذا الشرح يعد من أوسع الكتب العقدية التي Gall‏ الإمام . 

- « العقيدة الوسطیٰ » : وهي أخصر من «الکبری » وفوق 
( الصغری » . 

- «شرح العقيدة الوسطیٰ ) : وهو من عيون 871 في علم 
التوحيد . 

- ( العقيدة الصغریٰ » المعروفة ب ( أم البراهين » و« ذات 
البراهين) و« السنوسية الصغرئ » : وهي درّة (عقائدہ) ء 
والمقصودة بقولهم : ١‏ عقيدة السنوسي » عند الإطلاق » وكتب لھا 
من الذيوع ما لم يكتب لغيرها » وأقبل عليها العلماء شرحاً » والطلاب 
حفظاً ودرساً » قال العلامة الملالي : ( وهي من أجل العقائد . 
ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخر » وقد أشار الشيخ 
رضي الله عنه إلى ذلك في صدر شرحه لها )۳۳ . 

١ -‏ شرح العقيدة الصغرئ » ء ويعرف أيضاً ب توحيد آهل العرفان 
ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » » وب ١‏ شرح آم البراهين » وهو 
أيضاً قد كتب له الذيوع والانتشار في الافاق » وكم من حاشية وضعت 
عليه . 


يمد 


- « صغرى الصغریٰ ۳" : وصفها الشيخ الملالي بقوله : 


.) ۱۰۳ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 
و‎ ۶ ي١پب‎ 7 (١ 
. الصغریٰ » كما ستریٰ‎ 


۳۹ 


( عقيدته المختصرة في غاية الاختصار » وهي أصغر من ١‏ العقيدة 
الصغری ) المتقدم ذکرها الان ‏ ولهلذا يقال لها : « صغری 
الصغری » ۰ وقد كان وضعها لوالدی حفظه الله تعالیٰ من کل افة 
وبلية » Jul,‏ الدرجة العلیة » وذلك Sf‏ والدي لگا قرأ على الشیخ 
رضي الله عنه « عقیدته الصغری » وختمها عليه بالتفسیر غير مرة. . 
رأ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لکبره وکثرة همومه » فطلب من 
الشيخ رضي الله عنه أن يجعل له عقيدة أصغر من « الصغرئ » » بحيث 
یمکنه درسها وحفظها » فعمل له هنذه العقيدة » وکتبها له خط 
وقد نه رضي الله عنه فیها على نكت فائقة ودرر رائقة » لم یذکرها في 
۱ العقائد » السابقة UC‏ 


- ۱ شرح صغری الصغری » : وهو شرح نفیس » لا يستخني عنه 
ونکت غريبة )۲ . 

- « المقدمات » ویعرف أيضاً ب «المقدمة» : قال الشیخ 
الملالی : ( ومنها « المقدمة » التی وضعها مبينة ل « عقیدته 
الصغری » ۰ وهي قريبة منها في الجرم )۲۳۳ ۰ وهي ثماني مقدمات . 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ١١5‏ ) . 


. ) ۱۰ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ CY) 
. ) ۱۰ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )۳( 


۳۷ 


- « شرح المقدمات » : وقراءة هلذا الشرح تعد خير معين لطلاب 
الأصول وعلم الكلام » خصوصاً فی مرحلة التمهيد . 

- عقيدة كتب بها لبعض الصالحين : قال الشيخ الملالي : ( وفي 
هلذه العقيدة دلائل قطعية ترد علی من زعم وأثبت التأثير للأسباب 
العادية OC‏ 

- «شرح أسماء الله الحسنى » : قال الشيخ الملالي : ( فبعدما 
يذكر تفسير كل اسم من أسمائه تعالیٰ.. يقول بإثره : في حظ 
العبد من الاسم كذا وکذا)'''ء ولا یخفیٰ تأثره بحجة الإسلام 
الغزالی بذلك . 

- شرحه للتسبيح الذي حض عليه الشرع دبر كل صلاة : ذكره 
العلامة الملالي » وقال : ( وهو : سبحان الله » والحمد لله » والله 
اکر OC‏ 

- « شرح واسطة السلوك » : و« واسطة السلوك » منظومة رجزية 
للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحملن الحوضي » وهو مَنْ طلب 
من الإمام السنوسي شرحها . 

١ -‏ المنهج السديد في شرح RUS‏ المريد» » ويعرف أيضاً ب 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ١١٠١5‏ ) . 
(CY)‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰ ) . 


(۳) انظر « المواهب القدسية » (ق ۱۰۶) » وقال العلامة البلوي في اسم ھذذا 
المؤلّف : ( « کلام على المعقبات المشروعة دبر الصلوات » جزءٌ ) . 


۳۸ 


« شرح الجزائرية » : وهو شرح لمنظومة الامام الفقيه أبي العباس 
أحمد بن عبد الله الجزائري » وقد نعت الإمام السنوسي هلذا النظم في 
طالعة كتابه بقوله : ( هو منظوم مشتمل علیٰ طريقي هداية الخواص 
والعوام ) » وهي قصيدة لامية من البحر البسيط » وعرفت أيضاً ب 
« الجزائرية في العقائد الإيمانية » » والعلامة الناظم هو من طلب من 
الإمام السنوسي شرحها . وقال العلامة البلوي : ( وهي قصيدة نفيسة 
بعث بها إليه من الجزائر ليشرحها ۰ فوضع عليها هلذا الشرح الجليل ء 
وهو كبير محشو بالفوائد في علوم شتی )''' . 

١ -‏ مكمّل إكمال الإكمال » للامام ZEN‏ : وهو فی شرح ١‏ صحيح 
الإمام مسلم » ء قال الشيخ الملالي : ( زاد فيه نكتاً غريبة ودرراً 
عجيبة » وهو في سفرين كبيرين ۳6 . 

- « شرح صحيح الإمام البخاري » : قال الشيخ الملالي : ( ولم 
يكمله ) » وذكر أنه وصل إلى ( باب من استبرأ لدينه )۳۲ . 

- « شرح مشكلات صحيح البخاري ) : وقعت هلذه الأحاديث 
المتشابهة في آخره » وهي مشكلة عند Ge‏ الفهم ضعيف البيان . 
)١(‏ انظر ١‏ ثبت أبي جعفر البلوي » ( ص LEV‏ ) . 
)٢(‏ انظر « المواهب القدسية » ( ق ٠١5‏ ) » و«الإمام العلامة محمد بن يوسف 

السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف » للأستاذ الدكتور 


عبد العزيز دخان . 
(۳) انظر « المواهب القدسية )( ق ٠١١‏ ) . 


۳۹ 


١ -‏ مختصر شرح الزركشي على صحيح البخاري » : قال الشيخ 
الملالي : ( وقد رأيته بخطه YC‏ 

_ « مختصر حاشية التفتازاني على الکشاف » : ولعله مختصر 
لطيف ؛ إذ إن « حاشية السعد على الکشاف » لم تكتمل . 

- « شرح الياسمينية » : قال الشيخ الملالي : ( ومنها شرحه الذي 
وضعه على « مقدمة الجبر » لأبي محمد عبد الله بن حجاج شهر ب 
« ابن الياسمين » » وقد وضع هلذا الشرح في زمن صغره » ورأيته 
A Gass‏ 

- «شرح جمل الخونجي » في المنطق : لعله لم يكمله » قال 
الملالي : ( رأیت منه کراریس )۳ . 

- « شرح إيساغوجي » في المنطق : قال الشیخ الملالي : ( وهو 
لابي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن BU‏ ابن علي بن آبي [بکر] 
البقاعي الشافعي » وهو شرح کبیر الجرم » كثير العلم )“ . 

- « شرح مختصر الامام ابن عرفة الورغمي » في المنطق : وقد حل 
فيه ما صعب من Ble‏ الامام ابن عرفة » قال الشیخ الملالي : 
( وآخبرني الشیخ رضي الله عنه قال لي : کلام ابن عرفة صعب We‏ 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۲۱ ) . 
(۲) انظر « المواهب القدسية )( ق ١١5‏ ) . 


(۳) انظر « المواهب القدسية )( ق ١١5‏ ). 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۲۱ ) . 


ys 


وخصوصاً في هلذا « المختصر » ۲۳ ۰ وكان يستعين على حل عباراته 
بالخلوة » ولم يكمله . 

« المختصر في المنطق » : وقد زاد فيه زيادات علئ « جمل 
الخونجي ) . 

_ « شرح المختصر في المنطق » : شرح فيه كتابه السابق ذكره . 
وهو مما يُكتفئ به في هلذا الفنٌ ؛ ففیه جل ما يحتاجه المتكلّم . 

- ( عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في 


بی 


علم الأسطرلاب » : و« بغية الطلاب » لشيخه الإمام أبي عبد الله 


الحباك . 
- ۱ شرح أرجوزة ابن سينا ) : قال الشيخ الملالي : ( لم 
4 )ا 


-( مختصر في القراءات السبع » : لم يعرّف به الشيخ الملالي . 

- « شرح الشاطبية الكبرئ » : قال الشيخ الملالى : ( وقد رأيته 
بیخط غير كما ا" 

- « شرح المدونة » في الفقه المالكي : قال الشیخ الملالي : ( شرح 
منها جملة كافية » وقد aul‏ بخطه » ولا آدري هل pl alas‏ لا ) . 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷) . 


(۲) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 


۳۱ 


- « شرح الوغليسية » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
( شرح منها شیئاً يسيراً ء ولم يكمله ۲۳ . 
- نظم في الفرائض : قال الشيخ الملالي : ( وصدره : [من الرجز] 
الحمد للمميتٍ ثم الباعث الوارث الأرضَ وغير وارث 
وقد رأيته بخطه رضي الله عنه » وعمل هلذا النظم في حال 
صغره » ولا أدري هل کمله أم لا ۳۲ . 
١-‏ مختصر رعاية المحاسبي » : في SIEM‏ والتصوف . 
- « مختصر الروض الانف » في السيرة النبوية الشريفة : وأصله 
للسهيلي ء قال الشيخ الملالي : ( ولم يكمله » والله أعلم ) . 
- « مختصر بغية السالك في آشرف المسالك » في التصوف : 
وأصله للساحلي المعروف بالمعمم . 
- شرح أبيات في التصوف منسوبة للإمام الإلبيري : ومطلعها : 
( من مخلع البسيط ) 
را ربي تح قلبي لات لا شك انيت انت 
شرحها على طريقة أهل الحقائق . 
- شرح لثلاثة أبيات لبعض العارفين في التصوف : ومطلعها: (من الطويل) 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ٠١١‏ ) . 
CY)‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ٠١١‏ ). 
۳۲ 


نطوو بماء الي إن كفت ذا سر والا تیم بالصعید أو الصخر 
- شرح لبيتين لبعض العارفين في التصوف : ومطلعهما: (من الخفيف) 


طلعَتْ شمس مَنْ Col‏ بلیل فاستضاءث وما لها من غروب”") 
_ « شرح العقيدة المرشدة » : قال الشيخ الملالی : ( رأيته SE‏ 
5 ۷«( 


Sul -‏ المنظوم في شرح قواعد ابن آجرُوم » : وهو شرح ل 
) الخ رت فى علم النحو » قال الشيخ الملالى : ( رأيته بخطه 
یڑل )۹9 , 

١‏ شرح جواهر العلوم » في علم الکلام : والأصل للعلامة العضد 
الإيجي » وهو على منهج الامام البيضاوي في « طوالع الأنوار » » بل 
بلغت صعوبته حتیٰ قال الشيخ الإمام السنوسي : ( البيضاوي نقطة في 
بحر هذا الکتاب )۲*7 . 

9 تفسیر القرآن العزيز » : دصل فيه إلى قوله تعالین من سورة 
(البقرة) : ٭ اک هدیمن مك اس [البقرة : 


Ub ghee ) ۱۰۷ کذا فی « المواهب القدسية » ( ق ۱۵۱ ) ء وقد آورد البیت ( ق‎ )١( 

. ) ۱۰۷ انظر « المواهب القدسية »( ق‎ CY) 

. ) ۱۰۷ انظر « المواهت القدسية »(ق‎ OF) 

)٤(‏ انظر « المواهب القدسية » ( ق ۱۰۷ )۰ والمعنی : کتاب البيضاوي نقطة فی 
شرع کات و اهاط ره ای تاه ۱ 


۳۳ 


9 ۱ وما بعدها إلى آخر القران الكريم : قال 
الشیخ الملالي : ( ولا أدري إلى ما انتهئ إليه من السور ٭'' . 

قال الشيخ العلامة الملاليئٌ المؤرخ لسيرة الإمام السنوسيّ بعدما 
أورد جميع هلذه التصانيف : ( فهلذا ما علمنا من تآليفه رضي الله 
عنه » وزد مع ذلك : ما كتبه من الأجوبة على المسائل التي ترد عليه 
في جل الأوقات » وبعض الأجوبة يحسن أن تعدها من تآليفه رضي الله 
عنه ؛ لكبرها واستقلالها بنفسها » وما کتب من المواعظ والوصايا 
والرسائل والخجب التي يطلب فيها . وما نسخ بيده من تصانيف 
العلماء ودواوين القدماء )۲۳۱ . 

وئع Cas‏ فیها BG‏ عند نسبتها إليه » فلیقع الکلام علیها : 

۔ « حقائق السنوسي » » ویعرف أيضاً ب « الحقائق في 
التعریفات PU‏ : ما تراه من الحدود والتعریفات في هلذه الرسالة ‘de‏ 
pled‏ السنوسي ء وللكنه لیس هو المولف لهلذه الرسالة » وانما هي 
لشیخه الامام الحافظ عبد الرحملن الثعالبي الهواري » وقد جمع Bole‏ 
ally‏ هلذه من « شرح الصغری » لتلمیذه الامام السنوسي 6 هذا 
الشرح الذي اعتنئ فيه الامام ببیان كل مصطلح داثر في علم الکلام ء 
ویظهر ST‏ جمعها قد راق لشيخه الامام الثعالبي » وللکن LS‏ كانت 


. ) ۱۰۸ انظر « المواهب القدسية ۷( ق‎ )١( 
. ) ۱۰۸ انظر « المواهب القدسية ) ( ق‎ CY) 
. ) ۲۱۱/۲ (٩ ذکرہ البغدادی فى ( هدية العارفین‎ )۳( 


۳ 


هلذه المادة للإمام السنوسي وهم بعضهم فنسبها إليه » هلذا ما يظهر 
والعلم عند الله تعالیٰ . 

والناظر في النسخ المنتشرة لهلذه « الحقائق » سيرى اختلافاً كثيرا 
من حيث الزيادة والنقصان » ولعله قد وقعت محاولات مقارنة مع 
كتب الامام السنوسي ألجأت إلى زيادة بعض التعریفات » Gly‏ ما كان 
الأمر فالكتاب نافع ومفيد . 

- « توحيد fal‏ العرفان » ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » : 
ذكره البغدادي في ١‏ هدية العارفین » » ولکن نب أنه ليس تأليفاً 
مستقلاً ء بل هو « شرح أم البراهين »۲۳ ۰ وقد سبق ذكره في ASG‏ 
الإمام السنوسي''' ۰ وإنما أعيد ذكره هنا لتوهم بعضهم أنه تأليف 

- « العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد » : قال البغدادي في 
« هدية العارفين » : ( وهو شرح « لامية الجزائري » في الکلام )۳۳ک 
وقد سبق لك أن علمت OF‏ « شرح الجزائرية » هو : ١‏ المنهج السديد 
في شرح كفاية المريد » ۰ والعجيب من المؤرخ البغدادي أنه ذكره 
بهلذا العنوان الصحيح وذكر أنه شرح ل ١‏ الجزائرية » ! 

١ -‏ نصرة الفقير في الردٌ على أبي الحسن الصغير » : ذكره البغدادي 
)۱( انظر « هدية العارفين © ( ۲٠١/١‏ )ء و( شرح العقيدة الصغری )( ص 5٠١‏ ) . 


CYA تقدم ( ص‎ (Y) 
. ) ۲٠١/۲ (٩ انظر « هدية العارفين‎ )۳( 


Yo 


أيضاً في ١‏ هدية العارفين »۲۳۳ ۰ ويظهر أنه رسالة من الرسائل المطولة 
التي ذكرها الشيخ الملالي » ولهلذه الرسالة نسخ خطية مفردة”" . 
وبعيدٌ أن تكون تأليفاً مستقلاً برأسه » بل كأنها فتيا استفتي بها الشيخ 
السنوسي في حق أبي الحسن الصغیر » وكان منكرا للرمز والإشارة 
علی طريقة السادة الصوفية » ومتبعاً للظاهر » فأفتى الشيخ السنوسي 
بإحراق كتبه » وتحريم النظر فيها » أما الاستدلال بالنفي لنفي نسبة 
هلذه الرسالة أو الفتویٰ للسنوسي. . فهو مسلك نازل » لا يُعوّل عليه 

- « العقيدة السادسة » : ذكرها العلامة الحفناوي الديسي في 
( تعریف الخلف برجال السلف » في ترجمة ( محمد بن أحمد 
البوني ) حيث قال : ( ونظم ١‏ عقيدة السنوسي السادسة » ۰ وهي 
عقيدة مجهولة عند الكثير من الناس » وشرحها صاحبه العلامة سيدي 
عبد الرحملن الجامعي » قيل : إن الشيخ وضعها للنسوان 
والصبيان )7" . 

وترتبط بهلذه ١‏ العقيدة » أعلام أخرئ أطلقت عليها » يجدر 
إيرادها قبل الحديث عنها ؛ وهي : 
)١(‏ انظر « هدية العارفين © ) ۲۱۰/۲ ) . 


(؟) منها في المكتبة الوطنية في الجزائر CVEV)‏ (۳۱) ۰ والمكتبة الوطنية في 


تونس ( ۱۵۱ ) . 
(۳) تعريف الخلف برجال السلف ( 0١57/7”‏ ) . 


۳۹ 


9 
تسس 


-« صغری صغری الصغری 

- ( العقيدة الحفیدة » . 

- ۱ عقيدة النساء » . 

- « عقيدة النسوان والصبیان » . 

_ ۱ العقيدة الوجيزة » . 

وهلذه العناوین كلها لعقيدة لطيفة ep‏ لا تتجاوز الصفحتین › 
سهلة العبارة » واضحة الدلائل > قریبة - كما وصفت - من جميع 
الأذهان على تفاوت فهومها » وللكن لا مستند يقطع بنسبة هلذه العقيدة 
المباركة المتفق على ما فيها إلى الإمام السنوسي » بل Gall‏ المنقول 
إليك عن العلامة الحفناوي هو الذي دار عليه المتأغرون في إثباتها . 

نعم ؛ تعدّد شروحها » واتفاق عباراتها » وتقڈم هلذه الشروح 
تاریخیاً ؛ إذ يعود كثيرٌ منها إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى 
منتصفه . . قد يجعلنا نثق بنسبتها إلى الإمام السنوسي ء على أن الامام 
السكتاني - وهو واحد من شرّاحها ‏ اکتفیٰ بقوله : ( وكان من جملة ما 
نسب إليه - يعني : الإمام السنوسي - العقيدة المسماة ب «الحفیدة»)(. 

وهلذه من الإمام السّكتاني كلمة إنصاف وتحقيق » ولو كان بين 
يديه حينها ما يؤكد نسبتها إلى الإمام السنوسي. . لجزم وقطع بذلك . 
لكنه اكتفئ بهلذه العبارة المشككة » ولم يعبأ بهلذا التشكيك مع 


. ) ۰ انظر « التحفة المفيدة ۷( ص‎ )١( 
۳۷ 


حسن عبارة هلذه العقيدة ووجازتها وقرب مأخذها . 

- « شرح الموجهات » في المنطق : ولعله جزء من آحد كتبه 
المنطقية ؛ إذ الموجهات من أبحاثه . 

١ -‏ رسالة في الطب » أو « شرح : حديث المعدة بيت الداء ۷ : وهو 
كتابه في « شرح أرجوزة ابن سينا » في الطب . 

وقد تقف علئ بعض العناوين الآخریٰ منسوبة إلى الإمام السنوسي 
وهي مما يُقطع بعدم نسبتها إليه » فلا داعي للتعوّض لها . 

وقد وصف الشفشاوني تالیف الامام السنوسي بکلمة جامعة فقال ۱ 
( ناهيك سکرو کلامه » واتقان عبارته » حتوم لا بحل المتعسف مدا 
للتعقب بوجه ولا بحال » واتفاق فحول الأولياء وأكابر العلماء على 
فضله وتلقي تآليفه بالقبول OC‏ 

ونقل عن الامام أبي عبد الله الهبطي قوله : ( کلام السنوسي 
ر السقطات ا" 

aed سل‎ 

جمع الله تعالیٰ للإمام السنوسي إلیٰ عظيم علمه وبحبوحة 
مقر سس ار ای نخان re ee‏ کب ليها ف بوط مرا 
خيامه ء ghd‏ عنه أنه خير ب » تقي ورع زاهد ء حلیم صبور » سکنتِ 
)١(‏ انظر « دوحة الناشر © ( ص ۱۲۱ ) . 
(۲) انظر « دوحة الناشر » ( ص ۱۲۲ ) . 


YA 


الرحمة فؤاده » وغلبت عليه الشفقة على جميع خلق الله تعالئ ء gas‏ 
لین القياد » شديد الحياء » كثير التواضع . قليل الكلام والضحك . 
aes‏ عليه ی هو الله ee‏ ٹاک سی العام انلیا جاک 

وبالحملة : كانت طینته نورانية » وسیرته محفوفة بعناية ربانية . 

فاثاره العلمية الواسعة تشهد له بذلك » ولا سیما علم التوحید 
والتصوف . 

قال فيه العلامة الشفشاوّني : ( كان من مشایخ المئة التاسعة ء 
وتوفي على رآسها » فکان من جدّد لهلذه الامة آمر دينها على رس 
تلك المئة كما آخبر الصادق المصدوق صلی الله عليه وسلم » وکان 
من آکابر الأولياء » وأعلام العلماء » وتآليفه Jus‏ على تحقيقه وغزارة 
غاچ 

وقال العلامة الحضيكي : ( كان أیة في العلم والصلاح والهدی 
في علم ظنٌ السامع أنه لا يحسن غیرہ ء لا سيما فى التوحيد » وانفرد 
بعلم الباطن » لا يقرأ شيئاً من علم الظاهر إلا خرج لعلوم الاخرة ‏ 


. ) ۱۲۱ انظر « دوحة الناشر )( ص‎ )١( 


۳۹ 


لا سیما فی التفسیر والحدیث ‏ کأنه پشاهد الاخرة ؛ لکثرة مراقبته ds‏ 

تا 

وعلمه وتحقیقه ۰ فهو الذي پُحضر مجلسه » ویُستمع فوائده SOC‏ 
وقال العلامة ابن مریم في « البستان » : Vel)‏ علومه الظاهرة 

فله فیها آوفر نصیب» وجمع من فروعها وآصولها السهم 

(۳) 

والتخضيت )۰ . 
Lely‏ زهده وورعه : 

ما التفت إليها ۰ ولا ركن لغیره تعالیٰ )۰*7 فمن زهد بمثل هلذا فهو 

. دونه آزهد‎ le 
وقد بعث إليه السلطان فى أخذ شىء من غلات مدرسة الول‎ 

. ) ۲۳۵ انظر « طبقات الحضيکي »( ص‎ )١( 

(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۰1۵ ) ء وقال مولفه العلامة التنبكتي بعد سوقه 
تا ان( وه ھی کت بہاام ماو كاف الاما الان 
موجودین » للكن المراد العلم النافع المتصف صاحبه بالخشية » فهو في علوم 
الباطن قطب رحاها » وشمس ضحاها ) . 


(۳) البستان ( ص۲۳۹ ) نقلاً عن الملالي . 
)٤(‏ انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۰ ) ۰ و« نيل الابتهاج ۷( ص۱1٩‏ ) . 


5۰ 


الصالح الحسن أبركان » فامتنع » فألخُوا عليه » فكتب في الاعتذار 
كتابة مطوّلة » فقبل من“ 

كان لا يأنس tel‏ ولا يتسبّب في معرفته » وقد تبغض إليه 
الاجتماع fal‏ الدنيا والنظر إليهم وقربهم » وهو لمن بُسط لهم فيها 
ونالوا رتبها. Lal.‏ بغضاً » قال تلميذه الملالی : ( خرج يوماً معنا 
للصحراء » فرأئ فرساناً بثياب فاخرة على بعد ۰ فقال : من هلؤلاء ؟ 
قلنا : خواص السلطان » فتعوّذ ورجع لطريق آخر . 

سد می سی من الرجوع ۰ فجعل وجهه للحائط 
وخطاه حتیٰ جازوا ولم يروه MC‏ 

ولما آراد ختم التفسیر عزم على قراءة سورة ( الاخلاص ) یوما 
و( المعوّذتین ) یوماً ‏ فسمع به الوزیر وآراد حضور الختم ۰ فبلغه 
ذلك » فقرأ السور الثلاثة ely by‏ ؛ خيفة حضور الوزیر عنده 
ورژیته والاجتماع به" 

وطلبه السلطان أن يطلع إليه ویقراً التفسیر بحضرته على عادة 
المفسرین » فامتنع ۰ فألخُوا عليه » فکتب إليه معتذراً بغلبة الحیاء 
له » ولا يقدرٌ على التکلم هناك » فأيسوا منه . 

راف سمع Ly‏ بوليمة wt‏ من آبناء الدنیا تخلّف یومه عن 


. ) ٥٥٥ص‎ (» انظر « نيل الابتهاج‎ )١( 
. ) انظر « طبقات الحضيكي ۰( ص۲۳۲‎ )۲( 
. ) انظر « طبقات الحضيکي »( ص۲۳۷ ) ء ول نيل الابتهاج ۷( ص۵11‎ ( 


٤١ 


الحضور ؛ خيفة أن بُدعیٰ ء فلا يظهرٌ بالكلية حتیٰ تمر أيام الوليمة › 
ass‏ کات اه انگ 

وحاشئ نفسّه عن قبول عطايا السلطان ومن لاذ به » وربما BE‏ 
داره وهو غائب » فإذا وجدها أنكر علیٰ آهل داره » وتغيّر كثيراً > وكان 
يقبل هدايا غيرهم ممّن طابت أكسابهم » ويدعو لهم . 

وقد ole‏ یوماً ابن الخليفة ومعه عبد » فأقبل یقبّل يديه ورجليه › 
وطلب منه قبوله هدية » فأبئ » ثم تبگم Liles‏ قلبه ودعا له » فطلب منه 
أن يأخذه ويتصدق به على الفقراء » فأبئ ولم برض لهم ذلك . 

ales‏ كان يقصد بشفاعات وقضاء حوائج » ويطلب منه الكتابة إلى 
تاب کات يكوه للك (olen‏ قدو یاه ۵ dad‏ اھ اسان eg‏ 
بكثب ثلاثين براءة » فكتبها وقال : هلذه مصائب ابثلينا بها . 

وکان یتمنی آلا پری el‏ او الا ام Bol‏ م ركان یقول : لا حاجة 
لاس رمالا digs‏ افيد العاقنة اعرت و 
کم wile‏ الدنیا تسوق رئاس يشي ہا تقوبا آبناژها 


2 
ایپ 


: عبادته وتبتله وخوفه من الله تعالیٰ » وحسن معاملته مع عباده‎ Lily 


)١(‏ انظر « طبقات الحضيكي » ) ص۲۳۰ ۲۳۷ ) ء و« نيل الابتهاج » ( ص۵1۲ 
0¥ ( 3 وفيها كل هلذه الأخبار . 
(۲) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۱۲ ) . 


اھ 


فكان في هلذا إمام زمانه » وقد أثرت فيه صحبة الصوفية وعلماء 
الحقائق » فطاب خبره ومخبره » وحسنت سيرته وسريرته . 

كان رضي الله عنه طويل الحزن ۰ كثير الخوف ۰ ولشدة خوفه 
يسمع لصدره أنين وهو مستغرق في الذكر » فلا يشعر بمن معه » مع 
تواضع وحسن خلق ورقة قلب » رحیماً متبسماً في وجه من لقيه » مع 
إقبال وحسن كلام » يتزاحم الأطفال على تقبيل أطرافه » ليناً هيّناً حتیٰ 
سی ما اخ لها ولا ارمع Lae sie‏ 
ولا أعطقه انلا Voce‏ اف ھتان اص یود الكبير » ويقف مع 
الصفیر ۰ ویتواضع للضعفاء ۰ مُحظماً جانب النبوة في غاية » حتی 
ارتحل الناس إليه وتبرّكوا به . 

لا یعارضه آحد الا آفحمه » جمع له العلم والعمل والولاية إلى 
النهاية » مع شفقته على الخلق وقضاء حوائجهم عند السلطان ‏ 
والصبر على إذايتهم »> وضع له من القبول والهيبة والاجلال في 
القلوب ما لم aly‏ غیره من علماء عصره وزهًاده . 

وکان جل وعظه للناس في الخوف من المولی الجلیل ومراقبته ء 
وذکر أحوال الاخرة » وهو إلى هلذا يعظ کل أحدٍ بما یناسب حاله » 
وقلَّ أن تراه الا وهو Vou‏ شفتیه بذکر الله تعالی ۳ . 


ومن صور شفقته وخوفه من مولاہ سبحانه : أنه من به ذئب يطارده 


. ) ٥٦٢ انظر « نيل الابتهاج )( ص۵۱1-‎ )١( 
32 


صیّاد وكلابّهُ فحبسوه ثم ذبح » فلا وصل إليه ورآه ملقی على 
الارض . . بکی وقال : لا له إلا الله » أين الروح التي يجري 
بها ۶۷۱۴ . 

وكان يقول : ( ينبغي للإنسان أن يمشي برفق وينظر أمامه ؛ لئلا يقتل 
دابة في الأرض ) . 

وإذا رأى من يضرب دابة ضرباً عنيفاً. . تغيّرٌ ء وقال لضاربها : 
ارفق يا مبارك ! 

وكان ینهی مودْبي GEN‏ عن ضرب الصبيان » ويقول : ١‏ لله 
تعالیٰ مئة رحمة » لا مطمع فيها إلا لمن اسم برحمة جميع الخلق 
وآشفق علیهم OC‏ 

وزاره في مرض موته بعض العلماء وکان قد آساء إليه » فطلب منه 
السماح » فغفر له ودعا له بالخیر ء lly‏ مات الامام بکی عليه هلذا 
العالم وتألّم Sy Te‏ : فقدت الدنیا بفقده . 

وکان يتصدّق ويأمر آهله بالصدقة » لا سیما أيام الشدة والجوع ‏ 
ویقول : ( من أحب الجنة فلیکثر الصدقة Le pat‏ في الغلاء )^ . 

وکان يؤثر الخلوات » ویزور المواضع الخربة للاعتبار » ویقول : 
أبس e‏ 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج » ( ص1۷٥‏ ) ء و« طبقات الحضيكي )( ص۲۳۷ ) . 


(۲) انظر » نيل الابتهاج « ( COW ye‏ ء و( طبقات الحضيکي « ) ص۲۳۷ ) . 
)۳( انظر ‏ نيل الابتهاج ۴ ص۵۱۸ )۰ و( طبقات الحضيکي ۷ ( ص۲۳۸ ) . 


٤ 


فيد كدان العا AY‏ 

وحالهُ مع الدنيا حال المسجون » فقلَّ نومه وطال صومه » فكان 
ينام أول الليل ويحيي سائره » مع التزام الصوم عاماً إن هو رجع إلى 

وصدق فيه ما فيل : ( باطنه حقائق التوحيد ؛ وظاهره زهد 
وتجريد » وكلامه هداية لکل مريد )''' . 
للسلاطين ele‏ ممن يسأله ذلك ء فلامه على ذلك أخوه لأمه الشيخ 
علي التالوتي يوماً ء فقال له الإمام : والله يا أخي ؛ يمنعني منه غلبة 
الحياء » ولا آقدر أن أقول : لا أكتب » إذا كان الحياء يدخل صاحبه 
النار ub‏ أدخلها”" . 

اال فى سس و اش مر اعلا دہ 
كان رحمه الله تعالیٰ يصوم یوماً بيوم صوم سيدنا داود علیٰ نبينا 


وعليه الصلاة والسلام ‏ ويفطر على يسير الطعام . ولا doe‏ يوم 
فطره Ke‏ يأكل » وربما بقي ثلاثة أيام أو أزيد لا يأكل ولا یشرب إن 


. ) ء و« طبقات الحضيكي )( ص۲۳۸‎ COW Go (۷ انظر « نيل الابتهاج‎ )١( 
. ) انظر » نيل الابتهاج ۲( ص۵1۵‎ CY) 
. ) انظر « البستان ») ( ص۲۶۱‎ )۳( 


£0 


Ai‏ بطعام أكل » وإلا بقي كذلك » وربما سألوه بعد مضي جل 
النهار : هل مفطر هو ؟ فيقول : لا مفطر ولا صائم ء فيقال له : لم 
لا تعلمنا بفطرك ؟! فيبتسم . 

وربما مازح بعض أصحابه » فلا تجد أحسن منه حينئذ » ولا يرفع 
صوته ۰ بل يعتدل فيه » ويصافح الناس ولا يمنع من قبّل يده . 
ولا يلبس لباساً مخصوصاً يعرف به » بل ثوبه ما اعتاده الناس . 

كان يكره الكلام بعد الصبح والعصر ‏ ويتراخئ في صلاته بتكبيرة 
الإحرام بعد الاقامة » ولا يكبر إلا بعد حين » وكان بعد صلاة الصبح 
في مسجدہ يقرأ أوراده » ثم يباشر بإقراء العلم إلى وقت الفطور 
المعتاد » ثم يقف ساعة مع الناس على باب داره » ثم يدخل ويصلي 
الضحی قدر قراءة عشرة أحزاب ء ثم يشتغل بالمطالعة نهاراً . 

وكان بعد الزوال يخرج لخلواته إلى الغروب » وآحیاناً يصلي 
الظهر مع الناس ثم يجلس يصلي ويتنفل ويقرأ إلى العصر » ثم يشتغل 
بورده إلى الغروب ‏ فإذا صلی المغرب صلئ ست ركعات » وبقي في 
مسجدہ حتی يصلي العشاء » ويقرأ ما تيسر . 

ثم يرجع إلى داره وينام ساعة » ثم يشتغل بالنظر أو النسخ ساعة ء 
ثم يصلي إلى طلوع الفجر''* . 

فيا لها من أحوال شريفة » نال صاحبها المقامات المنيفة ! فأكرم به 


. ) انظر « البستان )( ص٤٤۲ ) ء و« نيل الابتهاج "( ص۵۷۰‎ )١( 
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من عالم عامل » ومنارة هدي تتلمّحها أعين SUB‏ » وسالكي سبل 
الرشاد ! 


ط و هنماد 

مثل الامام السنوسي لا یعظم شأنه بحکاية کرامة له ؛ إذ حسبنا 
ما آکرمه الله به حين olf,‏ هلذه المنزلة العلمية الرفيعة » وأقامه عَلم 
Gur‏ لارشاد الخلق » واستنقذ بما آجراه الله على یراعه كثيراً من 
التائهین المتحیرین » ولکن حكاية ذلك من باب زيادة العناية 
والتعظیم . 

ومن اللطیف أن تری له بعض الکرامات ممزوجة بعلم الکلام ! 
وهلذا دالّ على صدق حال الامام مع هنذا العلم المقرب من الله 
تعالی ؛ فقد حکی العلامة الشفشاوّنی عن بعض الاولیاء أنه رأئ والد 
الشيخ السنوسي بعد موته في المنام » فقال له : ما فعل اللہ بك ؟ 
فقال : غفر J‏ فقال : بم ؟ قال : بتفگر ولدي في الجبل ساعة 
دفني ! 

فلگا Je‏ الإمام السنوسي عن ذلك قال : نعم ؛ كنت أتفگر في 
الجبل الذي كان آمامي ؛ وهو المطلّ على تلمْسان » وكم فيه من 
جواهر » وكيف رکبه الحكيم بقدرته وحكمته . 

ومن كراماته OF:‏ رجلاً اشترئ لحماً من السوق » فسمع الاقامة في 
المسجد ؛ فدخل واللحم معه يحمله » فخاف من طرحه فوات ركعة ء 


۷ 


وكبّر على هلذه الحال » فلیّا gle‏ وعاد إلى أهله طبخ أهله اللحم إلى 
صلاة العشاء فلم ينضح » فأرادوا طرحه فإذا هو على حاله بدمه ‏ 
فقالوا : لعله لحم شارف » فباتوا يوقدون عليه إلى الصبح › فلم يتغيّر 
عن حاله ! 

فتذكر الرجل . فذهب إلى الومام فأعلمه بذلك . فقال له : 
يا بیع ؛ أرجو الله تعالئ af‏ كل من صلّیٰ ورائي لا تعدو عليه النار » 
ولعل هنذا اللحم كان معك حين صليت معي » وللكن اكتم ذلك . 

ومن ذلك : أنه كان يقول ثقة بمولاه : ( من كانت له إلى الله حاجة 
فليتوسل بنا وليقدمنا ) » فروي أنَّ امرأة ضاع منها مفتاح بيتها › 
ربه » ففتح الباب وانحلّ القفل''' . 

ومن ذلك : تأليفه للشرح الكبير ل الحوفية » » الذي سماه : 
« المقرب المستوفي ٤ء alll‏ وهو ابن تسع عشرة سنة » فلما وقف 
عليه الشيخ القطب الحسن أبركان. . تعجب منه » وأمر بإخفائه حتیٰ 
يكمل مُوْلّفه أربعين سنة ؛ WS‏ يصاب بالعين » ويقول له : لا نظير له 
فيما أعلم » ودعا لمؤلفه” " . 
)١(‏ نقلها صاحب البستان ) ( ص٤٠٤۲‏ ) عن الشيخ الملالي تلميذ الامام 

eer 
. ) انظر « البستان )( ص۲۵‎ CY) 
. ) هال١ ص 550 ) ء و« نيل الابتهاج » ( ص‎ ( ٩ انظر « البستان‎ )9( 

۸ 


ومن ذلك : أنه رُئي یوماً كثير الانقباض متغير اللون » فسّئل عن 
ذلك » فأجاب بعد إلحاح وشرط كتم الأمر » فقال : أطلعني الله تعالى 
على رؤية جهنم وما فيها » نعوذ dil‏ منها ء فمن حينئذ صرت أتغير 
0 الآن » فهلذا سبب تغيری( . 

dole الامام السنوسي في الکرامة ووقوعها مذهب‎ Caley 
المحققین من آهل السنة والجماعة » وقد نثر الحدیث عنها مختصرا‎ 
تارة ومطولاً أحرى في « سنوسیاته » المباركة » وله عبارة ذهبية نقدية‎ 
لم تحجم قدرة الله تعالیٰ ولم تقصر من شأن الكرامة فی « شرح‎ 
: الوسطئ » إذ قال فيها‎ 

( فكرامات الأولياء باعتبار ظهورها تكاد تلحق بمعجزات الانبیاء › 
وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك 
من آنفسهم oll Cbs‏ آن قال : Luly)‏ العجب من بعض فقهاء Jal‏ 
السنة ؛ حيث قال led‏ روي عن إبراهيم بن آدهم آنهم رآوه بالبصرة یوم 
التروية وفي ذلك الیوم بمكة : إن من اعتقد جواز ذلك یکفر ۱۱ ۳۲ . 

ولك أن تتأمّل کلمته المتواضعة المنکسرة حینما حکیٰ شروط 
الولي التي ذکرها الامام ابن Glas‏ ؛ إذ قال : ( ونحن بالنسبة إلى هلذا 
المقام مقام آولیاء الله تعالی وخاصة حضرته . . على ساحل التمني ء 
قرف هن مر سد GR ly‏ عاضر سمه جات 


. ) ٥٦٥۹ص‎ (6 انظر « نيل الابتهاج‎ )١( 
. ) 081١ انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص‎ )۲( 


۹ 


بقدر الإمكان » ونعترف لهم بأن ما هم فيه من درجة العيان أو ما يقرب 
منها. . فوق ما الکثیر علیه من درجة البرهان 0 
جرا مرد مر جا 

لندع الشيخ محمد بن عمر الملالي تلميذ الإمام السنوسي يرسم لنا 
ح۸7 حتم متام اتاتب جن مس O‏ 
إلى الدار الباقیة » قال رحمه الله تعالى : 

( كان رضي الله عنه في أواخر عمره كثير الانقباض عن الخلق ء 
لا يكاد ينبسط مع آحد كما كانت عادته قبل ذلك » ويشق عليه الخروج 
اق المسجد للاقراء والصلاة » ولا یخرج لیه في بعض الأیام الا Sle‏ 
من الناس الذین ینتظرونه في المسجد للصلاة 

ولا Gel‏ رضي الله تعالی عنه بألم مرضه الذي توفي منڈ. . انقطع 
عن المسجد خی ای پیب این برد ی اسب ۷ 
یجدونه 6 سو قلوبهم من فقدان الشیخ وعدم رژیته لهم » Peat‏ 
الشيخ بذلك ۰ فصار يتكلّف الخروج إلى المسجد للصلاة لاجل 
الناس ‏ فإذا رآوه فرحوا وسُرُوا بخروجه ورژیته . 

فخرج یوماً وأتى لباب المسجد » وآراد الصعود إليه » فلم يقدر ء 
فقال : كيف أطلع إلى المسجد يا Sy‏ ؛ أو كما قال pe ٠‏ بالرجوع 
الد د 0 مين انتغل عق اتی عدوا سرعب ات 


. ) 0١158 انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص‎ CY) 


۵ ۰ 


الصعود إلى المسجد » وصلی بالناس صلاة عصر يوم الجمعة » ولم 
يكمل الصلاة إلا بشق النفس ء وهلذه آخر صلاة صلاها . 

فرجع إلى داره » فبقي إلى صبيحة يوم السبت من الغد » فقرّبت 
إليه زوجته طعاماً ء فقال لها : لا أقدر على شيء''' ۰ فقالت له : 
Ely‏ شيء بك ؟ فقال لها : آنا تخلفت » ثم غاب عن ote‏ فبقي 
علیم تلك الحالة النهار كله 

ثم als‏ زوجته وقالت له : ما الذي غيّبك عن Che‏ ؟ أو قريباً 
من هنذا ء فقال لها : إن الملائكة قد صعدت بي إلى السماء الدنیا » 
ah RRL n‏ ب اجك وق قال : 
لا أستطيع أن 5257 لك بقية ما رأيت » أو كما قال . 

فقالت له زوجته : وما الذي أمرت بتركه ؟ قال لها : قد تركت 


ا 


: 


ثم إنه لازم الفراش من حينئذٍ إلى أن توفي » ومدة مرضه عشرة 
أيام , وفي كل ساعة يتفوّئ مرضه وتضاعف ألمه و تضعف فوته 
وحركته » ویثقل لسانه » وهو مع ذلك ثابت العقل [لم] يتأوّه ولا أن 
شر سید لمات ہہ بی تریس 
)١(‏ وقد ذكر الملالي في « المواهب القدسیة » ( ق ۱۳ ) أنه بلغ به الجهد حتیٰ عجز 
عن التيمم وأركان الصلاة » فقال : ( رحم الله تعالئ آبا حنيفة حيث قال 
بسقوطها ) يعني : الصلاة . 


۱ 


فلمًا 3 ل بثلاثة أيام دخلته سكرات الموت » فرجع تأده 
بالقهر ويميل يميناً وشمالاً » فنظرت إليه وقد احمرّت وجنتاه وأرخيت 
عيناه وشفتاه۲۳ ۰ واشتدً «AG‏ وتقوّئ صعوده وهبوطه ء فلم أملك 
صبرا على البكاء بما عاينت من شدة مقاساته وعظيم صبره على ذلك ء 
ففارقته وظننت أنه لا یبقی تلك الليلة » وكانت ليلة السبت ۰ فبقي في 
النزع تلك الليلة والأحد إلى بعد العصر » فكان ابن أخيه حینثذ یلقن 
اا بی ا سے می 
وهل ثم غيرها ؟! يعني ہے کہ ہر یت 
في هلذا الوقت » وان کنت لم کرات 2گ 

فحینئذ | ستبشروا بذلك ۰ وعرف الحاضرون أنه ثابت العقل لسن 
ال ions dl‏ 

وكانت As‏ رضي الله عنها : تقول له حينئذٍ : تمشي وتتركني IS‏ 

فقال لها : الجنة تجمعنا عن قريب إن شاء الله تعالیٰ . 

وكانت في يده رضي الله تعالیٰ عنه سبحة » فلمًا اشتدٌ مرضه 
سقطت السبحة من يده ۰ فبقي كذلك ما شاء الله » ثم التفت إلى 
السبحة فلم يجدها في يده » فقال : مشت العبادة پا محمد ؛ يعني : 


وكان رضى الله عنه يقول عند موته : نسأله سبحانه أن يحعلنا 


. ) ٩۳ وانظر هنا« المواهب القدسية )( ق‎ )١( 


o۲ 


وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها 

وتوفی رحمه الله تعالیٰ ورضي عنه يوم الأحد بعد العصر . الثامن 
عشر من جمادی الآخرة » من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مئة . 

رق والدتی رحمها الله تعالى عن بنت الشیخ رضي الله عنها 
ان شمّت رائحة المسك في البيت بنفس موت أبيها » وشكته أيضاً في 
جسده » dilly‏ تعالی أعلم . 

نسأله سبحانه أن يقس روحه » وآن یسکنه في أعالي الفردوس 
فسيحة » وآن یجعله ممّن یتنعم فی کل لحظة برؤية ذاته العلية العديمة 
النظیر والمثال » وآن ینفعنا به في الدنیا والاخرة » وأن یجمعنا معه 
بفضله وکرمه في آعلی المنازل الفاخرة » بجاه سیدنا ونبینا ومولانا 
محمد صلی الله عليه وعلئ آله one‏ خلقه » ورضا نفسه » وزنة 
رقف هلاه Cass‏ 

قال العلامة آبو جعفر البلوي : ( ودفن بين ظهري يوم الاثنين بعده 
حذاء قبر آخیه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي""" قدس الله تعالیل 
روحه بعین وانزوته خارج باب الجیاد » حضرنا جنازته › وکانت في 
LE‏ الحفول ؛ غصّت الشوارع فیها بالناس ۰ وحضرها السلطان فمن 
دونه » Sly‏ تبع ثناء یلیق مثله » وتأسّف الناس لفقده Gory‏ » وکانت 


)١(‏ انظر « المواهب القدسية في المناقب السنوسية » للشیخ محمد بن عمر الملالي 
(ق ۱۵۸ ) . 
(Y)‏ مر غير مرة أنه التالوتی . 
0۳ 


7 ۲ a 
سنه يومئذ ستا وخمسين سنة 6 نفعنا الله تعالین به ء وجمعنا به في‎ 
YC مستقر رحمته ۰ إنه ولي ذلك والقادر عليه‎ 


وممّا رثاه الفقيه الأجل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن 


الحوضى بعد وفاته(۲) : 


ما للمنازل أَظلمت Lajle ft‏ 
هلذا الذي ورث النبی فأصبحتْ 
هلذا الذي تبع النبي وصحبه 
يا اها النفسٌ المقدسة التي 
يا أوحد العلماء LE‏ به 
أخلاقك التسلیم یصحبُھا الرضا 


( من الكامل ) 
والأرض C4)‏ حينَ خاب رجاؤها 
علل الضلال به استفيدَ دواؤها 
فانجاتَ عن fo‏ الهدی ظلماڑھا 
لبقائها المحمود كان فناوّها 
کل العلوم SA‏ لنا آنحاژها 
زا 35 القلوب شفاؤها 
باه منشور عليك لواوها 


بل ترابه سحب الرضوان » وجعل الله مستقه فرادیس الجنان . 


. ) ۳۸-۳۷ انظر « ثبت آبی جعفر البلوي ( ص‎ )١( 


(Y) 


0% 


انظر « المواهب القدسية » ( ق ١١١‏ ) . 


کے 
ي اس لس رمام نوي 


قال العلامة المورخ الشفشاوني في ae‏ السنوسي : ( وعقائده 
الخمس وشروحاتهاه مِنْ افضل UL:‏ في الاسلام ؛ 
الحا وا الصضری 4 ا و 
و« الوسطئ » » و«الکبری )'''ء وهي کلمة ذهبية في تقويم 
« السنوسيات » . 

واكتفى المؤرخ ابن القاضى المكناسى فى التعريف بالومام 
اموي بقوله : Cote)‏ العقائد التي لم bi oh‏ بمثلها من 

متا ( السنوسيات » بشروحها ممّا تشیّث بذاكرة التاریخ فما 
كانت لتنسئ ۰ ورغم زحمة التالیف العقدية وتنژعها حجماً ومنهجا . 
ی وتو یو یی وان و 
یس سے سر می و0 
)١(‏ انظر « دوحة الناشر » ( ص ١١١‏ ) . 
(۲) انظر « درة الحجال (٢‏ ۱۶۱/۲ ) . 


00 


الاعتقاد بالابتداء بمعتصر المختصر الذي تجده في وجيز متونها » إلى 
المختصر الذي تراه في كبير المتون ووجيز الشروح ء إلى الوسيط › 
ثم إلى سعة البسيط . 

هلذا الترتيب البديع الذي انتهجه إمامنا السنوسي لم يكن بذعا ؛ 
فقد سبق إليه من قبل أعلام علم الكلام » فلحجة الإسلام الغزالي 
مثله ؛ في « قواعد العقائد » و« الرسالة القدسية » و« الاقتصاد في 
الاعتقاد ) » وللعلامة المحقق سعد الدين التفتازانی شبهه ؛ في 
« تهذيب المنطق والكلام ) و«المقاصد » و« شرح المقاصل ) . 
وكلاهما من أقصى المشرق الإسلامي » وللكن البديع فی سلسلة 
الإمام السنوسي هو استحياؤه وكشفه الإلهامي عن تربع هلذه السلسلة 
المباركة مناحي النظر والتدریس في علم العقائد في المستقبل 
القريب » بل إِنَّ تآليفه هلذه عانقتها أنظار العلماء وأقلامهم في حياته 
قبل موته » کل هنذا كان مدعاة له أن يتفكس وجوه طلبة المستقبل ء 
LL‏ بضعف الضعيف وبلادة ذهنه » وشرود GE‏ النصيف في 
عقله » وكدورة وهم الذكي على حدّته ونباهته » واكتفاء الموفق 
بلمحته وإشارته . 

كل هلذا هو بعض ما أدركه الامام السنوسي لتنفذ Soe‏ في إنشاء 
مدرسة كلامية لها منهاجها وأسلوبها » تبدأ حدودها بصبيان الکتّاب » 
وعامّة fal‏ الصنائع والحرّف الذين لا شغل لهم بالعلم » بل بالنسوة 
اللاتی هعُھنٌ Beige‏ وقضاء حوائجهنً » لتصل إلى العالم المحقق 
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المدقق الحريص على نفائس العلم وخلله » والباحث الغرّاص في 
لُججه لاستخراج دُرره ؛ فمن « صغرئ صغری الصغریٰ » إلى « شرح 
العقيدة الكبرئ » ۰ ومن تقلید أعمئ إلى تحقیق أسمئ » فسبحان 
الفتاح علی ما فتح ! وله الحمد تعالئ علئ ما أعطئ ومنح . 

ومكنة الإمام في علم الكلام صارت مضرب مثل » حتئ قال الشیخ 
أبو عمران موسى بن عقدة الأغضاوي إذا ذكر علم الكلام : ( ما رأيث 
مَنْ غربل هلذا العلم مثل هلذا الرجل ) يعني : السنوسي""'' . 

وقبل رحيل إمامنا السنوسي عن هلذه الدنيا الفانیة . . قت عينه 
حينما رأئ مؤلفاته - وعلئ رأسها « سنوسياته "- قد أقبل عليها طلبة 
العلم » بل اد بعض شيوخه نظر فيها واستخرج Abbe‏ بكتاب 
( حقائق السنوسي »© . 

آگا الناظر في كتب فهارس المخطوطات فسيرى الاثر الكبير الذي 
أحدثته « السنوسيات » ؛ إذ أعملت العلماء أقلامّها فی شرح متونها › 
والتحشية على شروحها » ولا سيما « الصغریٰ » و( شرحها ) ؛ فقد 
كانت لهلذه العقيدة تحدیداً عناية فائقة ندر أن ترئ مثلها لكتاب في 
رحاب المكتبة الإسلامية . 

والبديع في منهج السنوسي في « سنوسياته » المباركة هو التأليف 
المتراکب الذي لا بد فيه من جديد مفيد ؛ فالمتون علئ تفاوت حجمها 


. ) ۱۲۲-۱۲۱ نقله العلامة الشفشاونی فى « دوحة الناشر ( ص‎ )١( 


Ov 


تر فيها تكرارا في معالمها العامة » وللكن مع جديد في أسلوب 
العرض ٠‏ وتنويع في الدليل والمثال » وزيادة تنفرد بها كل ( سنوسية ) 
لا توجد في غيرها » وكم تریٰ للعلماء نقولاً وتحريرات عن إمامنا 
السنوسي يختمونها بقولهم : كما في « شرح العقيدة الكبرئ » » أو 
( شرح العقيدة الوسطئن». أو « شرح العقيدة الصغری 4 ء 
ولا يمكنهم الاكتفاء ب ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » مثلاً عن غيرها . 

وكل ناظر يعلم تنوع الخطاب الذي روعي فيه تنوع المخاطب ؛ فقد 
كان للسنوسي نية حسنة في استنقاذ المقلّدين من جميع الشرائح ؛ فتراہ 
يخاطب العامي Gately‏ » والصغير والكبير » والامة والصبی ٠‏ بلغة 
حريصة على التفهيم والبيان » دون اشتغال بتنميق عبارة » ومع هلذا كله 
جاءت « سنوسياته » حلوة الكلمات » رائقة العبارات . 

ثم من الملامح البديعة في هلذه السلسلة الموفقة : المزج الهادف 
والمتعمد لبعض الإشارات المعرفية على طريقة السادة الصوفية › 
ولبعض الأدعية الرقیقة التي يختم بها فصوله علیٰ سبيل الإيناس 
والتذكير » وشحذ الهمم واستلهام التوفيق » ولبعض الأشعار والحكم 
والأقوال التي ترطب جفاف النص وتطرّي من خشونته » وكم لهلذا 
الملمح من أثر طیب » وطمأنينة تسري في النفوس ۰ فلله دوہ من عالم 
نحرير موفّق ! 

وقد لوّح الامام السنوسي بوفاء هلذه الطريقة في عرض الاعتقاد 
بالمقصود » وبركتها وسلامتها من كدر الخوض فيما لا يعني ؛ فقد 


0۸ 


قال في طالعة کتابه « المنهج السديد » المعروف ب « شرح الجزائرية » 
وهو يتحدث عن ١‏ منظومة الإمام أبي العباس الجزائري » : ( إذ هو 
منظوم مشتمل علی طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لانه قد ضم فيه 
إلى حلاوة النظم المستميلة للطباع تقریرَ الأدلة البرهانية للعقائد على 
التمام » ثم وشَّحها بخطابات تصوفية تهرٌ النفوس النائمة لتعظيم جناب 
الحق ويدخل بها الضعيف مع القوي في سلك الانتظام ء وتلك سنة الله 
تعالیٰ في تقرير الأدلة في كتابه العزیز » ثم سنة مصطفاه الرسول . 
وما أبركها من طريقة » وأنصحها من دلالة ! لتضمنها الهداية العامة . 
وإنالة البغية لكل موفق يروم إلى الحق الوصول OC‏ 

نعم ؛ قد اشتعلت نار الغيرة والحسد في قلوب بعض علماء عصره 
حينما رأوا عقائد السنوسي يُكتب لها التوفيق والمسيرة التعليمية » ولم 
تلبث أن خبت ؛ رحمة بالإمام وبهم من قبل » قال العلامة المؤرخ 
الحضيكي في «طبقاته » : ( ولما أف بعض عقائده أنكره كثير من 
علماء وقته » وتكلموا بما لا يليق » فکثر تغيّره بذلك » ثم رأ في 
منامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفاً علیٰ رأسه يتهدده على 
الخوف من الناس ۰ فأصبح وقد زال حزنه » وقوي على المنكرين ء 
فخرسوا من حينئل › ثم أقرُوا بفضله OC‏ 

ولعلٌ الرغبة الجامحة التي حملت Wale]‏ السنوسيّ إلى منصة 


)1 اص السدید (ص ۲۲) . 
(۲) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۷ ) . 


04 


الامامة في علم الکلام والتوحيد. . هي حسنْ ظنه بهلذا العلم » وصفاء 
af‏ في تعلّمه وتعلیمه + تعرف هلذا من قوله رحمه الّه Ms‏ ( لیس 
ple‏ من علوم الظاهر يورث معرفته تعالی ومراقبته غير التوحید » وبه 
یفتح فهم کل العلوم » وبقدر معرفته يزيد خوفه منه تعالی ۳6 . 

فحالفه التوفیق والتأيبد » فرقي دَرَجَّ هنذا العلم حتی رأس فيه . 
وصارت تآليفه في علم التوحید يُشار إليها بالبنان » ووسمت 
بالفضل ‏ حتئ قیل فیها : ( وعقائده كافية فيه » خصوصاً 
« الصغرئ » ء لا يعادلها شيء من العقائد كما أشار إليه PC‏ 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الله الورياجلي قد نذر علئ نفسه ألا 
تفارقه « عقيدة السنوسي الصغریٰ » ء وقد جعلها في جيبه على جلالة 
قدره وعظيم إنصافهہ''' . 

وهن جملة الیگرات التي .ركيت : ما حکاه تلمیذ الامام السنوسن 
الشیخ الملالي في « المواهب القدسية » حیث قال : ( حدثني بعضهم أنه 
مات قریبه » وکان صالحاً » فراه في النوم » فسأله عن حاله » فقال : 
دخلت الجنة » فرأيت إبراهيم الخلیل عليه السلام يُقرئ صبیاناً « عقيدة 
السنوسي » ء یدرسونها في الألواح یجهرون بقراء‌تها OC‏ 


. ) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۵‎ )١( 
. انظر « نيل الابتهاج » ( ص۵14 ) نقلاً عن تلمیذه الملالي‎ CY) 


(۳) انظر « دوحة الناشر ) ( ص ۱۲۲ ) . 
)٤(‏ انظر «المواهب القدسیة ) (ق ۰۱۰۳ ونقله العلامة التنبکتی فى « نيل 


. ) ٩۷۱ص‎ (٠ الابتهاج‎ 
1۰ 


وقد بلغ شأن « السنوسيات ؛ عموماً وه شرح الصغریٰ » خصوصاً 
شأواً جعل بعض محققی العلماء يتضجّر من ذلك ؛ لا من باب 
الاعتراض علیٰ ما حوته من علم جد » بل أن خطاً ما سواها لمجوّد 
مخالفتها » حتئ قال العلامة الشيخ حسن العطار في « حاشيته على 
شرح المحلي لجمع الجوامع » : ( ليت هلذا القائل عاش حتى الآن ؛ 
ليرئ ما يقوله المدرسون في دروسهم ؛ بل ما ينقله المؤلفون في 
عصرنا ممن يتعلّق بعلم الكلام ؛ فإنهم اتخذوا « الصغرئ » وما كتب 
عليها من الحواشي والشروح عمدة وإماماً > ولم تطمح نفوسهم بما 
قرره محققو هلذا الفن في كتبهم » حتئ إنه لو أني لواحد منهم بنقل 
ساطع أو برهان قاطع.. لم يعدل Feel Ke‏ في ذهنه ممّا يخالف 
الصواب ء وقال : لا أعدل عمًا رأيته في ذلك الكتاب ٩۳)‏ . 

وهلذه الكلمة من شيخ الأزهر العلامة العطار يقدر قدرّها العالم 
والموفق » فحاشا أن يفهم منه الطعن في « السنوسيات » ء بل هو تنبية 
علیٰ ألا تجعل ‏ لا سيما « الصغری ) و« شروحها "- JS‏ شيء في 
هنذا العلم المترامي الأطراف ؛ فقد تری تحقيقاً فی مسألة أو أكثر 
لا تجده أو تجد خلافه فيها . 

ولو OF‏ العلامة العطار عاش حتى الآن ۰ ورأئ حال طلبة علم 
العقائد والكلام » وما هم عليه من اهتمام بالوجبات العلمية السريعة . 


)\( حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ( ۲ ( . 
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col Lat Is‏ المبحدثة الل وغير المحقفة ۰ والتأليفات الهشّة التي 
داهن فیها مولفوها آهل البدع جج وو وآخری تمصي فیها 
YETI‏ فضيّقوا واسعاً » وجعلوا الجنة وَقفاً على Ladd fal‏ دون 
غيرهم ؛ ورآی إلى ذلك أحوال مدرّسي هنذا العلم العظيم » والذين 
عامتهم تلقل آلسنتهم بمصطلحات هنذا العلم دون دراية » وبعضهم قد 
آضمر الخصومة له وهو يدرسه محتسباً بزعمه لیصحٌح الأخطاء ويرد 
البدع التي انتشرت فيه ! ولا يعلم أنه قد ضلّ بفعله وأضل""". . لرجا 
المولئ تعالیٰ أن تعود تلك العصبئّة لهلذه المدرسة العريقة » وأن يؤول 
الآمر إلى ما كان عليه » والشکوی إلى المولى العظيم . 


)١(‏ وإليك هلذہ الذکری في صفات المتعلم بل والمتصدّر لتدريس علم التوحيد 
والعقائد » وهي صفات ذكرها حجة الإسلام إمامنا الغزالي في كتابه ( قواعد 
العقائد ) من كتب ١‏ إحياء علوم الدين » ( ۳٠١ /١‏ ) حيث قال : ( العالم به 
ينبغي أن يخصّص بتعلیم هلذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصال : 
الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . 
والثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة ؛ OB‏ البليد لا ينتفع بفهمه » والفدم 
والثالثة : أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقویٰ » ولا تكون الشهوات 
غالبة عليه ؛ OB‏ الفاسق بأدنی شبهة ينخلع عن الدين ؛ فان ذلك يحل عنه 
الحجر ویرفع الس بيئه وبين الملاذ ) ۹ وهلذه الثالثة يدخل فيها الفاسق 
بالاعتقاد كما لا یخفیٰ . 


VY 


سسب 


و ۳ وصہہ ) 


قال الشيخ العلامة الملالي المؤرّخ الأكبر لسيرة الإمام السنوسي 
وهو يتحدّث عن تآليفه : ( ومنها « المقدمة ) التي وضعها مبينة ل 
( عقيدته الصغری » ء وهي قريبة منها ذ في الجرم )۳ . 

وهلذه « المقدمة ۰٩‏ أو « المقدمات »“ على ما هو الأشهر 
الغالب في المخطوطات. . هي متنْ هلذا الشرح الذي بين آیدینا › 
والتي هي على ما ذکر الشیخ الملالي مفتاح تعریف لاهم الاصطلاحات 
الدائ ة في کتب الکلام عموماً» وکتاب « العقيدة الصغری ) 
خصوصاً . 

eer‏ هلذا الشیح تقف حدود فائدته عند بیان تلك 
الاصطلاحات فقط ۰ بل Gt Gel PAG‏ معين لطلاب الأصول وعلم 
الکلام ؛ خصوصاً في مرحلة التمهيد » تلك المرحلة التي یتشکی فیها 


)١(‏ انظر «المواهب القدسية » ١ق‏ ۱۰۶) ۰ ومتن ۲ العقيدة الصغرئ » هو 
تاه sS‏ سو شس 


(۲) واشتهر على ألسنة العلماء وطلبة العلم ب « المقدمات السنوسية » . 


VY 


الطالب ويتململ من جديد مفرداتٍ يخلب عليها الغموض في الدلالة ء 
س سس بلطيب اكيت ولاب سی ی بس 
علم العقائد بكل ثقة إلى ميدانه » ويبني صرحه على أساس معرفيّ 
متين . 

وللكن يجب أن تعلم : أن متن « المقدمات »© أو ١‏ المقدمة »- 
Ad‏ برأسه واحداً من العقائد التي ألّنها إمامنا السنوسي ۰ وشرخھا 
واحد من شروحاتها » ولهلذا المعنیٰ قال العلامة المؤرخ الشفشاوّني 
في الامام السنوسي ذاكراً تآليفه العقدية التي وضع أصلها وفرعها : 
Beaty EE)‏ من Jail‏ أل في الاسلام ؛ وهي : 
( المقدمةٌ » ۰ و« الصغریٰ » ء و« صغری الصغری » ء و« الوسطیٰ ». 
و« الکبری » ۷ , 

Ley‏ يؤكد UBT‏ داخلة في سلسلة العقائد السنوسية ما قاله العلامة 
آبو إسحاق السرقسطي لتق في « شرح المقدمات السنوسية » : 
LS)‏ قصرت الهمم ونفرت في هلذا الزمان مما فيه تطویل. . سألني 
بعض الاخوان أن آختصر له « شرح العقيدة» المسماة ب 
« المقدمات » ۰ لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام > ومصباح الانام ؛ 
أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني » نفعنا الله به آمين ؛ 
لما رآني Sel‏ لذلك » وان كنت لست هنالك بذلك » وجمعت 


. ) ۱۳۱ انظر « دوحة الناشر » ( ص‎ CN) 
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ما يحصل به حل ألفاظ ١‏ العقيدة » » وربما أزيد علیٰ ذلك زيادة مفيدة 
من غيره تتعلق بالمقام ؛ لتحصل الفائدة )۲۳ . 

كيف تكون ( المقدمات » و( شرحها ) من كتب العقيدة ؟ 

ZBL‏ في « المقدمات » و« شرحها » لا يكاد یقن بكونها من جملة 
الكتب العقدية ؛ لغياب كثير من أبحاث الاعتقاد عنها ء ولتباينها عنها 
في صورة التأليف والترتیب » فكيف تضم إلى سلسلة الإمام السنوسي 
في العقيدة ؟ وكيف یعڈھا الشفشاوّني وغيره منها ؟ 

ولا أجد Sab‏ ھذذا الع إلى ذهن المعترض على ذلك ككلمة 
العلامة المؤرّخ ابن خلدون ؛ إذ قال God‏ حديثه عن أمّات الكتب 
الأدبية : ( وسمعنا من شيوخنا فی مجالس التعليم : أن آصول هنذا 
الفن وأركانه أربعة دواوين ؛ وهي : ١‏ أدب الكاتب » لابن قتيبة › 
وکتاب « الكامل » للمبرد » وكتاب ( البیان والتبيين » للجاحظ : 
وكتاب « النوادر » لأبي علي القالي البغدادي » وما سوی هلذه الاربعة 
فتبع لھا وفروع عنھا 1 

أفلا يسأل سائل ويقول : ما شأن « أدب الكاتب » ینظم في سلسلة 
أئّات کتب الأدب وما أَشبهَةُ بمعجم من معاجم المعاني والصیغ 
الصرفية ؟ فأين هو من کتب الأدب ؟ ٠‏ 


. ) ۲ انظر « المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية )( ص‎ )١( 
. ) ۱۷ انظر « مقدمة ابن خلدون )( ص‎ ( 
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وهلذا السائل هنا وهناك جھل أن التأسيس في علم من العلوم 
لا یقتصر على سرد أبحاثه موجزة تارة ومسهبة أخرى » وأن تتراوح بين 
المتون والشروح دبل لکل علم ga‏ تا تشي بمقاصده وتعرّف ہما 
يدور فيه » وشوابك that‏ بغيره من العلوم » ومن Me Grad‏ على 
مألوف أهل. زمانه » ولم the Lig‏ للحاق يركب العلماء المهرة » 
وأهل المُكنة الخيرة. . فلیقنع بأن يكون قعيدٌ بیتِ التقليد » وحِلْسَّ دار 
العاجزين ؛ الذين أتبعوا نفوسهم هواها ء وتمنوا على الله تعالى . 

فطالت الأدب لیحترف حرفة الأدب ٠‏ لا ليبهج نفسَه بأخبار الأدباء 
وحكاياهم » ویزرکش کلامَهُ بقبس من تخب آقوالهم. . لا بد له من 
معارف خاصة لا تلفی في کتب الأدب في الأغلب » بل تقصد في 
غيرها » وهلذا الذي GG‏ له شيوخ العلامة ابن خلدون + حين نظموا 
« أدب الکاتب » في سلك الكتب الأدبية الرفيعة » مع أن الناظر فيه 
للوهلة الأول قد يصفه بالكلمات السابقة » وللكن أيكون أديباً من 
لا يقوئ على صناعة أسطر دون لحن ء ولا يضع الكلم في مواضعه ؟! 

37 الذي يعرف مفاتح خزائن الألفاظ » ویعرف معانیها ومواطن 
التلقظ بها. . لینوء بثقل أحمال المعاني التي تتموح فلا پُعرف لها 
کر 

ولهلذا قال عریف الأدباء ابن قتيبة في مقدمة کتابه « أدب الکاتب ) 
منهاً : ( وليسث کتبنا هلذه لمَنْ لم Shey‏ من الإنسائيّة إلا بالجسم . 
ومن الكتابة إلا بالاسم . ولم يتقدّم من الأداة إلا بالقلم والدواق 
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ولکنها لمَنْ شدا شيئاً من الاعراب ؛ فعرف Shall‏ والمصدر . 
والحال والظرف ‏ وشيئاً من التصاريف والأبنية » وانقلاب الياء عن 
الوزاق وال لفت ع انیا تو شا خن ۰۰ . 

وقل مثل هذا في «شرح المقدمات » وأمثاله من الکتب 
الممهدات والمعرّفات بمصطلحات علم الکلام » فهو کاسمه ؛ 
مقدمات للدخول في تعلّم العقائد ade‏ طريقة السادة الاشاعرة ؛ 
المعتمدة الجمع بين البرهان العقلي والدليل النقلي » وكما أن للأدلة 
النقلية مصطلحات WIS‏ للأدلة العقلية مصطلحات » وقد اعتنت 
ببیانهما کتب الاصول عورا ر كنا ناشلا | اعتنی بالأهم الذي يعتني 
بمعرفته المبتدی ویذاکره المتقدم . 

ومكا Shy‏ طمأنينة في هنذا الذي ذکر » وأن lt‏ سار علئ كتابنا 
هلذا. . قول العلامة البناني في شرحه ل « المقدمات السنوسية » التي 
هي متن الكتاب الذي بين أيدينا » وهو یقڈم ببعض الفوائد : 
( الثالثة : في اسم هلذه ١‏ العقيدة » : فاسمها « المقدمات » ؛ بميم 
مضمومة فقاف مفتوحة فدال مهملة مکسورة فمیم » والمراد بها هنا : 
طائفةٌ من العلم تقدّم عليه ليتمرّنَ بها المبتدی على الخوض فیما 


(۱) أدب الكاتب ( ص ۱۲) . 
( انظر » المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية ( ص ۶ ) . 
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ماذا في ( شرح المقدمات » ؟ 

لا تخفى العلقة بين « المقدمات » و« شرحها » وكتاب ١‏ العقيدة 
الصغرئ » و« شرحها » ؛ ويكفينا كلمة العلامة الملالي تلميذ الإمام 
السنوسي حين قال عند ذكر تآلیفه : ( ومنها « المقدمة » التي وضعها 
مبينة ل « عقيدته الصغری »)۲۳ ۰ وللكن مع هلذا بقي هلذا الكتابُ 
عقيدة مفردة » يمكن اعتماڈھا لقراءة أي كتاب في الاعتقاد على طريقة 
أخل حا راس تالق رر أن ثقرا بعد اتد ا 
هو تمهيد ple‏ يُعنى به Us‏ طالب علم . 

وقال العلامة البتاني واصفاً هلذه « المقدّمات » ومفصّلاً القول 
فيها : ( وعدد مقدماتها ثمانية : الأولئ : مقدمڈ الأحكام ء والثانية : 
مقدمة المذاهب ٠.‏ والثالثة : مقدمة آنواع الشرك ء dal My‏ : مقدمة 
أصول الکفر » والخامسة : مقدمة الموجودات ». والسادسة : مقدمة 
الممكنات » والسابعة : مقدمة الصفات الأزلية » والثامنة : مقدمة 
SL‏ فی حق الرٌّسّل عليهم الصلاة والسلام )۳ . 

وهلذا ما يرجح تسميتها ب ١‏ المقدمات » كما في النسخ الخطية 
للكتاب . ولا مانع من تسميتها ب « المقدمة » كما ذكر العلامة الملالي 
والشفشاوّنی ؛ لملاحظة المعنى العام لما تضمّنته . 


(۱) انظر ( ص ۲۷ ) . 
)٢(‏ انظر « المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية » ( ص ٤‏ ) . 


1۸ 


وقد الوا انا ایض رج تب تدده SGI‏ على 
النحو المذکور » ولم Gon‏ أن يكون هنذا محض اتفاق ؛ إذ أفعال 
الحكيم حكيمة محكمة ؛ فقال : 

( فان قلت : ما الحكمة في تقديم الأحكام على غيرها » وفي 
عطف باقيها عليها على الترتيب المشاهد ؟ 

فالجواب : إنما 63 مقدمة الأحكام على غيرها ؛ GY‏ بها يُعرف 
ما عداها . 

وعطف مقدمة المذاهب علئ مقدمة الأحكام ؛ لاشتراكهما في 
العدد ؛ وهي BW‏ كما أن الأحكام ثلاثة » وقيل : المناسبة بينهما لأنه 
ختم الأحكام بالجائز » والجائز فعل » فعطف الفعل على الفعل . 

وعطف مقدمة أنواع الشرك علیٰ مقدمة المذاهب ؛ لاشتراكهما مع 

وعطف مقدمة أصول الكفر على مقدمة أنواع الشرك ؛ GY‏ بينهما 
عموماً وخصوصاً من وجه ؛ فيشتركان في جلها » وينفرد الشرك في 
السادس ء وينفرد الكفر في الإيجاب الذاتي ۱ 

وعطف مقدمة الموجودات علیٰ مقدمة أصول الكفر ؛ لما فيه من 
at‏ البرهان بعد الدعویٰ ؛ وذلك أنه لمّا ختم الأصول بالجهل بالقواعد 
العقلية » وهو متضمن لمذھب النصارئ في جعلهم الإلله صفة 
تعالى الله عن قولهم . . آتی بالموجودات ld,‏ علیهم » والله أعلم . 


14 


وعطف مقدمة الممكنات على مقدمة الموجودات ؛ لما بینهما من 
الاشتراك ؛ فیشترکان في الاجرام وآعراضها » وتنفرد الموجودات 
بذات مولانا » وتنفرد الممکنات بالجائز المعدوم » فتأمّله . 

وعطف مقدمة الصفة الازلية على مقدمة الممکنات ؛ من باب تیان 
الطالب في آثر المطلوب + وذلك أن القدرة الأزلية طالبة لتعلّقها 
بالممکنات ۰ وهي مطلوبة . 

وعطف مقدمة الامانة - وهي الثامنة ‏ على الصدق المندرج تحت 
مقدمة الصفات ؛ لما بینهما من الاشتراك والتلازم » وهلذا من منح 
العلم ء فاعرفهٌ فإنه نفیس OC‏ 

ويمكنك أن تلاحظ في ثنايا شرح هلذه المقدمات العلمية - التي 
تسري WSL‏ في صغير وكبير کتب الأصول ۔ما يُجمل بالاتي : 

- التعريف al‏ مصطلحات علم الكلام . 

- العناية بشرح tal‏ مسائله التي یبنی على فهمها قضايا فرعية 
كثيرة ؛ کشرح المذاهب مثالاً . 

۔ التأصيل البديع لمنابت الکفر من جهة ء والبدع من جهة آخری ء 
وهلذا مبحث نفيسنٌ لا تكاد تجده في غير هلذا الکتاب على لطافة 
حجمه . 

- تلطیفث القول في مسألة المقلد » وحدیثه هنا فرع عمّا اختارَةُ 
)١(‏ انظر « المواهب اللدنية فی شرح المقدمات السنوسية » ( ص 6 ) . 


۷۰ 


الإمام بأخرة oly‏ المقلّد ؛ إذ قال بنجاته ومعصيته إن قدرَ على 
النظر » ولاغرو ؛ إذ « شرح المقدمات » كان بعد تأليف « شرح 
الصغریٰ ) كما نقل قبل قول العلامة الملالي قريباً . 

- اختیاژۂ الجادٌ لكون القدرة تتعلّق بالمعدوم كتعلّقها بالموجود . 
وهو مذهب القاضي الباقلانی ء خلافاً لإمام الحرمين » داعماً قوله 
a ENS‏ مس وی 
عليه في كتابه هلذا دون غيره . 

- التنبية على غلبة الأحكام العادية عند كثير من المؤمنین من حيث 
التصرفات والخواطر الاولیٰ.. على الأحكام الشرعية المؤيّدة 
بالبراهين العقلية ؛ حيث Ley‏ أن القارئ لقوله تعالی : # CABS‏ 
a fle‏ ايم FSS‏ یمان [الأنفال : ؟] يغلت علیٰ ظنه Of‏ زيادة الإيمان 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتلاوة القرآن » وإنما زيادة الإيمان من عنده 
سبحانه خلقاً وإيجاداً . وأن التلاوة سببٌ عادیٌ » كما يحسب القاری 
لقوله تعالیٰ : ٭ ينبو ادم فد COKE‏ بوری سیک € [الأعراف : ٢٢ا‏ 
أن ستر العورة من اللباس ۰ وإنما الساتر هو الله تعالیٰ » والثوب سببٌ 
اعتياديٌ » ويغلب علئ Eb‏ التالي لقوله تعالى : أله ری یس آلزبتم 
MOE As‏ [الروم : 4۸] أن إثارة السحاب من الرياح » ویغفل عن انفراد 
المولئ سبحانه بإيجاد ذلك » والحمد لله أن عفا عن خواطر النقص 
هلذه » SLs‏ تعالی أن يلهمنا على الدوام الرشد والسداد . 

- تنبيهة على الاغلاط الناشئة من الجهل بعلوم العربية عموماً . 


۷۱ 


وعلم pull‏ وفني المعاني والبيان خصوصاً ء وكم أوقع هنذا الجهل 
في كفر أو بدعة كبيرة . 

- بیان Bo‏ و تحرّي أهل السنة في الحدود والتعاريف ؛ يظهر هلذا 
te‏ في de‏ الصدق والكذب › وقد 4b‏ ظائون من fal‏ السنة أن 
المعتزلة كانوا Gol‏ ولم یتنگهوا لخطورة ما ذهبوا إليه . 

- ثراو لبحث BLY‏ » وزيادة الجديد والمفيد على ما Bho‏ في 

غير هلذا الكتاب حول مسألة تنزيه الأنبياء والرسل والملائكة عن 
المكروه والحرام » وكمال عصمتهم » ويظهر أن هلذا البحث كان 
يشغل بال إمامنا السنوسي ؛ حتیٰ لا تكاد تجذ كتاباً له في الاعتقاد إلا 
ویحدّث فيه بصرامة وتوسّع : نسبيٌ بمسألة العصمة . 

- ترجیجهٌ لمذهب الشيخ آبي الحسن الاشعري على ما ذهب إليه 
Js‏ من ابن كلاب والقلانسي رحمهما الله في مسألة Gls‏ صفات 
الإدراك بعموم الموجودات » لا بما يشتقٌ منها فقط . 

- صياغتة البديعة لقانون : ( الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من غير 
تفصیل . . من أصول الکفر ) » هلذا القانون الذي أقرّته العقول 
والنقول قد Les bE‏ من العقول الصمّاء التي حجرت الشريعة في 
قمقم الظاهر » وجاءت بأخذها بھلذا بضلالاتِ مخزية » وقد أظهر 
بعض العلماء المتأخرین هلذا الذي ES‏ الامام ۰ فقام علیه بعض من 
يدعي الغيرة على الکتاب والسنة ؛ لیمخرق على العامة بقوله : صار 
التمسّك بالکتاب والسنة من AS Spel‏ ! ولم يدر المسكينٌ أن 
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اك بالظواهر كما قال الإمام : ( من غير تفصيل ) هو الذي جر 
فئاماً من الجيّال إلى الكفر » فكان هلؤلاء الذين ادٌّعوا الغيرة سبباً 
لکفرهم وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعاً » ویا له للمسلمین ! 

- تحریژه الخاطف للفرق بين العلّة والطبع » ولمسألة التحسین 
والتقبیح » وما يُبنئ على الأخذ بها من کفر وابتداع مع غفلة القائلین 
Us‏ عن als OSS:‏ 

- أدبيائةٌ التي لم ُخل منها كتاباً من كتبه » وهلذا Ula‏ على عظيم 
مُكنتِه + حيث يعرض لعلم غلب عليه جفاف العبارة بنحو قوله في 
-ء ۶ ۶ھ تم نف مر ال سبحانه علیٰ سائر عبيده بأن بعث إليهم 
خواصه aly‏ مكسوين بملابس عصمته » محفوفين بأنواع معجزاته 
وآياته وكرامته » راكبين CSI‏ ولايته وهدايته ؛ ليهتدي العبيد إلى 
نيل رضا المولئ تبارك وتعالئ دنيا وأخرئ ؛ بأقوالهم وأفعالهم 
ولحظهم » وحركاتهم وسكناتهم ؛ لطلوع شموس العصمة والرعاية 
على جميع تصرفاتهم )۲۳ ۰ فهل رأيت قبل مَنْ عرض لمسألة العصمة 
بمثل هلذه اللغة الأدبية الماتعة الممتعة ؟! 

- دعواتة اللاهجة بالضراعة لتحصيل الحقائق العرفانية من مالكها › 
ومَنْ بيده ناصيتها + مولانا تبارك وتعالیٰ » وكم لهلذا الدعاء في 
خواتيم أبحاثه في غير هلذا الكتاب » وفي خاتمة هنذا الكتاب للطف 


. ) ۲۸۱ انظر ( ص‎ (١) 


۷۳ 


حجمه. . من أثر طیّب فى النفوس الزكيّة ؛ إذ تستشعر أن الكل منه 
والیه fe‏ شأنه Sey‏ 

إلى غير ذلك من النفائس العلمية التي ما ضنٌ بها كريم نفسه » 
رحمه الله تعالین ily‏ له فرادیس حنانه امه بانسه » وجزاه عنا وعن 


الأمّة خير ما جزئ عالماً عن أمّته 
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ورین و شاب 


نسخ کتابنا هلذا كانت على وفرة في دور المخطوطات ۰ وقد 
انتخبنا منها خمس نسخ خطية كانت العمدة في إخراجه . 

وقد اتخذت النسختان )1 ب ) أصلاً للکتاب » وعورضتا بسائر 
النسخ » وتم إثبات بعض الفروق اليسيرة التي قد تنبّهُ على معنى مغاير 
cea)‏ كنات کیب مھ تیاه الا کت 43 شکل النصّ شکلا 
إعرابياً كاملاً »> وشکل مشکله وإيضاح مبهمه » ad iy‏ بمنهج ترقيم 
مريح ملتزم » وتخريج الأحاديث والأخبار من آئّات كتب السنة 
والاثار » وعنونة مقدماته الثمانية الرئيسة وبعض فقره » واعداد 
المقدمات العلمية المناسبة له ؛ من ترجمة للامام السنوسي رحمه الله 
تعالی آتت على آبرز مقاطع حیاته العامرة بالعلم والعمل » ستراها في 
طیّات كل « السنوسیات » ۰ وکلمة عن الکتاب وماذا في ab‏ 
رھ اس ات ا نی N‏ يون ها 

وقد ازى هلذا ار السارا بجملة من التعلیقات لت 
وکان من جملتها بعض التقییدات التي كتبها العلامة الشیخ حمزة 
التارزي رحمه الله تعالی » وبخلت ألا يُنتفع بعلمه » فعمدت إلى قراءة 
ما کتب ٠‏ وقطفت من دوحته ما يسّر المولی من فوائد وایضاحات 6 
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فان لهج لاهج بالدعاء فله أصالة ولغيره تبعاً » مع بعض تعلیقات 
لا يستغني عنها عادة مبتدئٌ في هلذا العلم » وإثراءاتٍ تزيده نوراً على 
نور . 
وبعد : 
فالله أسأل » وبنبیّه وحبيبه أتوسّل ؛ أن يرزقنا نيّة حسنة في حسن 
عمل » وطول عمر في مرضاته مع قصر آمل » ویمتْعَنا ما حيينا 
بالتوفيق والإخلاص ودوام النعم » وأن يختم لنا بالحسنى ء ولأحبتنا 
وأهلينا وذوينا وكلّ مَنْ في القلب شفقة عليه ؛ فلا SLY‏ ما عند الله إلا 
بفضل الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » والحمد لله Sy‏ 
الال 
ahs‏ 
الفقؤرامفوموا ميال 
انان SA‏ 


۷1 


oi? peas ۱ ۰ 
Pie 
) «ش‌الیماسش‎ J 


اعتمد لمتن « المقدمات » نسختان خطیّتان » قوبلتا على النص 
المعتمد الذي جاءت به نسخ الشرح وهي نس متينة » وانما عورضص 
زيادة فى الاطمئنان » وهانان النسختان هما : 


۰ 0 
نی Dob)‏ 
سه المكتبة الأزهرية بالقاهرة > ذات الرقم العام ) ۹۷/۳۷ 
والخاص ( ۲۰۹۱ ) مجاميع . 
وقعت في ثلاث ورقات » وکتبت بخط مغربي معتاد » وتاریخ 
نسخها سنة ( ۱۰۷۱ ه-) . 
وژمز لها ب (1) . 
oe j‏ و 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۷۷۳ ) 


VV 


وفعت أيضاً ففى ثلاث ورقات 6 وكتبت بخط مشرفى واضح › 
72 نسخها سنة 4ه 


وژمز لھا ب( ب ) . 


۷۸ 


1 پک“ 
مان 
ل .رشح عا سل ( 


ee eee‏ و 
حياكة نص هاذا السفر الذي لف حجمه ؛ ا وهلده 
النسخ هي : 

0 ۰ 
Db) 9) 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۷۹٥۰‏ ) 
الكتاب غير نسختنا التى جاءت فى آخره » والتى وقعت من الورقة 
WONT)‏ الورقة 718 ) » كتبت هلذه النسخة بخط مغربي واضح 
جلى » سنة ( C244)‏ ء على يد كاتبها : محمد بن سلامة الأبشيهى 
الشافعى . 


“ 


وژمز لھا ب( ) . 
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رشن ANd)‏ 
نسخة جامعة الملك سعود بالرياض » ذات الرقم ( ٦۷۳۹‏ ) 
مجاميع . 
وهي نسخة تامة » وقعت في ( ٠١‏ ) ورقة فی صدر مجموعها › 
وكتبت بخط مغربي معتاد » ولم يُذكر في خاتمتها تاريخ نسخھا 
وللکن جاء في خاتمة المجموع وبالخط نفسه أنه كتب سنة 
(*١٠٠ه)ء‏ وكذا لم يذكر اسم الناسخ . 
هلذه النسخة لها من المغايرات ما لا تجده في غيرها من نسخ هلذا 
الکتاب » وبعضها سقيم وبعضها مستقيم » وللكنها أفادت بجملة من 
التصحيحات ذات الشأن . 
وژمز لھا ب ( ب ) . 
ری ريا 
نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ٦١١٤١٤۸‏ ) 
والخاص (۳۲۰۲) . 
وهي نسخة وقع بترٌ يسير في وسطها ‏ وجاءت في ( ۲۳ ) ورقة . 
کتبت بخط نسخي معتاد » سنة ( 57 ١٠ه)ء ge‏ ید کاتبها : 
يونس بن عیسی الابشيهي » ویظهر من هوامشها آنها قوبلت 
وروجعت . 


وژمز لها ب( ج ) . 


AUG) 
) ۱۳۰۲۷( نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام‎ 
. والخاص ( ۳۷۳ ) مجاميع‎ 
وهي نسخة تامة » وقعت ضمن مجموع من الورقة ۱۲۱۱ ) إلى‎ 
الورقة( ۱۵۱ ) 6 برکتیت بشط سی مشاه » كت ہکا‎ 
ویظهر أن کاتبها کان أعجمياً » فوقعت فيها بعض‎ » )ه١١١١(‎ 
مر هله‎ AS) ۰ التحريفات التي لا یخفیٰ تصحیحها » ومع‎ 
. النسخة تصویبات لم تلف في غیرها‎ 
. وژمز لها ب( د)‎ 
Ad) ری‎ 
) ۹۱6۵ ( نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام‎ 
. مجامیم‎ ) 1۰4٩ ( والخاص‎ 
إلى‎ ) ١ ( وهي نسخة تامة » وقعت ضمن صدر مجموع من الورقة‎ 
)-۵۱۰۲۷( الورقة ( 4۰ ) ۰ وکتبت بخط نسخي معتاد » سنة‎ 
وقوبلت كما جاء في هامش خاتمتها على نسخة آخری سقيمة » كانت‎ 
سبباً لتصحيح ما وقع فیها من خلل » وهي کسابقتها لم تخل من‎ 
. فائدة‎ 


وژمز لها ب( ه) . 
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قدمّهٌ + وهو مولانا تبارك وتعالی ء فنقول : مولانا جلّ وعزٌ لیس 
)١(‏ إنما قڈم مقدمة الأحكام على غيرها ؛ OY‏ بها يعرف ما عداها . « بناني » 


.)٥ص(‎ 
+03 


[ انقسام الحكم إلى شرعيٌ » وعقليٌ ء وعاديٌ ] 


يعني : آن سر نبوا ااا و2 ۱۳ 
أقسام ؛ بمعنى : الأنواع” " ؛ وهي BW‏ المذكورة ؛ BY‏ الثبوت أو 
اي ell‏ في الحُكُم إا أن پسندا الى الشرع بحیث لا لی أن 
لما لي راتس NY‏ يکتفي انار be Shoal‏ غیر 
احتياج إلیٰ 85 واختبار » أو لا . 

فالأؤل : الشرعیٔ : كقولنا في الإثباتِ : الصلوات الخمس 
واجبة » وقولنا في النفي : صوم يوم عاشوراء Ged‏ بواجب . 

والثاني : العقلئ : کقولنا في الإثباتِ : العشرة زوج » وقولنا في 


(١)‏ قدّم العادي على العقلي مع كونه آقوی منه ؛ لا شتراكه مع الشرعي في مطلق 
الإسناد . مفاد « بنانی » ( ص۷) . 

(۲) كذا في )1( ۰ وفي سائر النسخ : ( إلیٰ ثلاثة أنواع ) » وإنما od‏ القسم 
بالنوع ؛ لأنه من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته ء لا من باب تقسيم الكل إلى 
أجزائه . 

۱۱ 


النفي : Coe deal‏ بزوج » > وقولنا في النفي أيضاً : الضدَانِ 
9 

والثالث : العاديٌ : کقولنا في الإثباتِ : شراب المَكنجبين مسكنٌ 

بر ہے یج GST O‏ ہو E‏ 
للصفراء ے وقولنا في النفي : الفطيرٌ من الخبز لیس بسريع 

ثم ينقسم هلذا العاديٌ إلى قسمين : 

ole‏ قولي : كرفع الفاعلِ » ونصب المفعولِ » ونحو ذلك من 

الأحكام اللغويّة أو النحويّة . 

Gales‏ فعلييٌ : کالمثالین المذکورین' 

ia ies‏ 5 هلذه سس الثلاثة - وهى الشرعئ وا 

bs al‏ : ما يدرك bes‏ دس 

والنظرئ : ما لا يدرك عادة BIL‏ © 

فمثال الحكم الشرعيٌ Sry pall‏ : حکمُنا OL‏ الصلاة واجبڈ 
والزنا محم » ونحو ذلك . 
)\( السكنجبين : دواء SRE‏ من حل وعسل لمعالجة اليرقان ( الصفراء ) الذي یصفدٌ 

منه الجسد . 


(۳) في( ب ) : ( بعد تأمل ) بدل ( بالتأمل ) . 


۱۳ 


2 0 ee a رع . تر‎ tet ۵ 0 ا‎ 

ومثال الحكم الشرعيٌ النظريٌ : حكمُّنا OL‏ اقتضاءً الطعام مِنْ ثمن 
الطعام لا يجوز ء ود الزعفران لیمن بربوی*؟ . 

ومثال الحكم العقلیٌ الضروريٌ : حكمُنا OL‏ النفي والثبوت 


ومثال الحكم العقلیٌ النظری : ee‏ .بان الواح ربع عشر 


ومثال الحكم Gog pall Goll‏ : حكمُنا GU SL‏ سے لت ae‏ 
الات شا تعر aS‏ 

ومثال الحكم العادي النظريٌ : ما تقدّم من مثالٍ السکنجبین والخبز 
الفطير » وأكثرُ أحكام أهل الطب Bale‏ نظريّة . 

وه 
[ الكفرٌ مناط بانکار معلوم من الدین بالضرورة ] 

ذا م وه ۱ ¥ 8۱ط مم ا 5 210 

وفائدة معر فه الضروري والنظري می الحكم الشرعي : معرفه 
ما يُوجِبُ HIS]‏ الکفر وما لا Cog‏ ؛ OB‏ مَنْ أنکر ما le‏ من الدین 
ضرورة فهو HLS‏ » بخلاف مَنْ آنکر الخفيَ الذي لا بعلمُه إلا القلیل ؛ 
Op‏ لا یُحکم عليه بالکفر he‏ كثير Ge‏ المحققينَ » وبالله تعالی 


)1( لأنه ليس بطعام أصلاً » وهلذا عند السادة المالكية . 


١١+ 


] الحكم الشرعيّ‎ do] 


syn‏ سیب 


“4 
ww 6 
۰ و‎ 2 


۰ . و ج ہہ ماو لو ۶ fe‏ 
فالشزعية : خطات الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین 
٥‏ ہے 


مه 


آلوضع لَهُمَا . 


a 


وله : ( خطابُ ) كالجنس في الح . 

وحقيقة الخطاب : الكلامٌ الذي Laat‏ به مَنْ هو أهلّ للفهم . 

واختلفت : هل مِنْ شرط التسمية به وجوذ المخاطب أم لا ؟ 

وعلئ ذلك جرى الخلاف في كلام الله تعالیٰ : هل یُسمّی في الأزلِ 
حطاباً بل وجود لت 7۰07 

Sally‏ بالخطاب هنا : المخاطبُ به ؛ مِنْ ٍطلاق المصدر على 
اسم المفعولٍ . 

وإضافة الخطاب إلى الله تباركَ وتعالیٰ FSF‏ خطاب غيره ؛ 
كالملوك والاباء والأکھاتِ والمشايخ . 

وبالجملة : يخرج بهلذا القید خطابٌ مَنْ سوى الله تعالیٰ ؛ من 
)١(‏ والأصح : جواز إطلاقه ؛ OY‏ تعلقات الكلام قديمة عند الإمام الأشعري ء 

واختار القاضي الباقلاني أنه لا wag‏ كلام الله في الأزل «bles‏ وانظر 


( حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » ( 17/١‏ ) ۰ و« رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب ) (۱/ ٦۹٤‏ ¢ . 


۱۷۱۵ 


الملائكة واللانس والجن ‏ فلا dos‏ خحطات هلو لاء كلّهم ھا 
شرعيّاً » Lay‏ يُسمّى خطابٌ [oH‏ بالتكاليفٍ حکماً شرعيّاً ؛ لانم 
مُبلغون عن الله تعالیٰ » معصومون في تبلیفهم Ge‏ الکذب عمداً 


A 


وسهوا . 

: بأفعالٍ المكلّفينَ ) يُخْرِجٌ أربعةً أشياء‎ Glass) : Ii, 

الأول : Slates‏ المتعلق بذاته Es‏ : تح : « 1 اه RN‏ 
[الصافات : ۳۵] . 

الثاني : الخطات المتعلق بفعله : نحو : GS Ae‏ کل شی ہہ 
[الرعد : ]١5‏ . 

الثالثُ : الخطابٌ المتعلّقُ بالجماداتِ : نحو : « CSCS‏ 
[الكهف LEV:‏ . 

الرابع 7 : Glatt Liesl‏ بذوات المكلّفِينَ : نحو : SP‏ 
کم غ وركم [الأعراف : ١‏ 

والمرادٌ بفعل AIK‏ : ما يصدرٌ من ؛ fated‏ القول والنية 

Shey هو البالغ العاقل + ومِنْ هنا یلم : أنَّ الصبيّ لا‎ : ICAP 
الخلاف‎ Gy قيل وانظئ هنذا مع ما 555 في الأصولٍ‎ lista به حكم‎ 
بذلك الشيء أم لا ؟‎ Sel هل هو‎ : Oe UL في الأمر بالأمر‎ 
كما في الحديث الذي رواه ابو داود ( 545 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو‎ )١( 

رضي الله عنهما مرفوعاً : « مُرُوا آولادکم بالصلاة وهم أبناء سبع سنينَ ) . 

۱۹ 


فان قیل : ليس أمراً. . فبقي الصبيان لم یأمرهم الشرع » فالمتعلق 
2 7 5 و ۲ 5 )\( 
بهم لیس حكم الشرع » بل حكم أوليائهم ۱ 


ون قلنا : انه 


وإذا کان الندبٌ تكليفاً في GS‏ البالغينَ على قول مع VSI‏ یلحق 
بتركه عقوبة شرعيةٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة.. Hb‏ الصبیان 
بالصلاة OY S BT‏ یکون LAS‏ ؛ لاستحقاقهم بتركها عقوبة الشرع في 
الدنيا » هلذا فيمَنْ بلغ منهم عشرَ سنینَ » ومَنْ لم يبلغها كان طلب 
الصلاة منهُ كالمندوب في Ge‏ مَنْ بلغ ؛ وهو تكليفٌ على OU gb‏ 
Os‏ مر a Ge‏ و 7 
اللهم إلا أن يُوجَدَ إجماع على أن البلوغ شرط التكليف فانظر ذلك ۱ 
7 & 
قوله : ( بالطلب . او الإباحة › أو الوضع لهما ) المجرورٌ الذي 
هو ( بالطلب ) أحسن ما فیه Of‏ تغل بقوله : ) خطات ) ؛ وفيه 
1 7 ع و Oe‏ 
Caves‏ المصدر قبل إعماله”" ۰ إلا أنه OF GAS‏ المجرور يعمل فيه 
العامل الضعیف والقوخٌ » Lal,‏ : فالمصدرٌ هنا لم Ga‏ على 
(١)‏ ومثله ما رواه البخاري ( 050١‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۶۷۱ ) من قوله عليه الصلاة 
والسلام لسيدنا عمر رضي الله عنه في حق ابنه. : « مره فليراجعها ) » فعلیٰ 
هلذا القول المراجعة في حقه ليست واجبة . 
(۲) وعليه: فالصغیر مکلّف بالمندوبات والمكروهات » والبلوغ شرط لتكليفه بالواجبات 
والمحرمات؛: وانظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۱۷۱ . 
)1( إنما أعمل المصدر لأنه أصل الفعل » والوصف يباعده عن معنى الفعل » فلا 
\\V‏ 


ale Nee me Deh نه‎ 9 


“27 ۵ 


Op‏ : ( أو الوضع لهما ) معطوفٌ على الإباحة”" + أي : تعلق 


سے 7 م موب 050 
یضع سبباً وشبهة لها" . 
وتخصيص ھلذا النوع Gye‏ الأحكام باسم الوضع مخض اصطلاح ء 


YI,‏ فالأحكام كلّها ‏ أعني : المتعلقاتِ بالأفعالِ التنجيزيّة - بوضع 
الشرع . لا مجال للعقل ولا للعادة فی شيء منها . 


[ بيان الأحكام التكليفية ] 


PAR, 
| لما ا‎ 
1 مم‎ 
1 سر‎ 


. ) ۱۱۵ تقدم ( ص‎ (١) 

BY (1)‏ كلا من الوضع والإباحة لا طلب فيهما ء فكأنهما شيء واحد . مفادٌ 
« بناني ۷( ص١١‏ ) . 

0 سی I‏ وی as)‏ لها ar Ce‏ لاطات 
والاباحة » واختار العلامة البناني آن الوضع يتعلق بغير أفعال المكلفين ؛ 
کالمجنون والصبی . والمراد بالتعلق هنا : التنجيزي ء وآما التعلق المعنوي : 
فهو Glare‏ بالصبي والمجنون وکذا بالعدم بالكلية الذي لم بوجد Bail. Sool‏ 
( المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية » ( ص٩‏ ) ۰ وسيأتي تعریف 
الوضع قریباً( ص ۱۲۱ ) . 

۱۲۸ 


(Y) 


(۳( 


“ 


: فهي | 


سے م اه ede ke‏ ی ھا ھت 
سیدتنا عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ( ركعتا الفجر خير من 
وما فیها » » والمقصود : سنة الفجر » Shey‏ بعضهم بالضحیٰ » 
رق 

وإنما کره ذلك فيهما ؛ لأنهما محل تذل » وكلام الله تعالیٰ Joe‏ قراءته في 
تلك الحالة . « بناني ۷( ص۱۱ ) . 

قوله : (le)‏ تأكيد + لثلا يتوهم أن الواو بمعنیٰ ( أو ) فيكون أحدهما على 
البدل هو الإباحة » وليس كذلك . « بناني » ( ص۱۲ ) . 


۱۹ 


lb‏ فعل أو طا رو 5 جار خی جازم 
فالمجموع أربعة ؛ مِنْ ضزب اثنين في اثنين . 

. الایجاب : ( طلبُ ) جنس في الح‎ Bs, 

وقولنا : ( الفعل ) فصل يُخْرِجٌ التحریم والكراهة ؛ لأنھما Sib‏ 
کف عن فعل ء لا Clb‏ فعل . 

وقولنا : ( طلباً جازماً ) يُخْرِجٌ الندت ؛ BY‏ طلبٌ للفعل مِنْ غير 
جزم في الطلب ؛ بألا يؤذن في الترك » بل هو قد سمح لهُ في الترك ء 
ue‏ عليك معرفة ما يُحترز بالقيود عنه في سائر الحدود . 
واعلم Cade OF:‏ جمهور الأصوليين : SI‏ الأحكام التكليفية 
- وهي التي ELEY‏ بها المكلّفونَ - خمسة : الاباحة والأربعة الداخلة 
في الطلب ۰ وزاد السبكيٌ سادساً ؛ وهو خلاف الأولى ؛ ENS‏ 
غير الجازم عند إِنْ تعلَقَ GIL‏ عن od‏ بدلالة المطابقة ؛ كالنهي 
المتعلق بالقراءة في الركوع مثلا. رک کعقت يزان دو الكت 
ye‏ الفعلِ بدلالة الالتزاء PE ky‏ کپ لدوب ا الالترام على 
النقي عن ضده. . فهو NI GE‏ ؛ كطلب قيام اللي ؛ SB‏ يدل 
بالالتزام على ell‏ عن ضدّہ ؛ كنوم الليلٍ كلو ٠‏ فيطلق على النوم أنه 
Sa 1 0‏ ,8 


. ) 588/١ (» انظر « رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
۱۳۰ 


وتبع السبكئٌ في زيادة هلذا القسم السادس إمام الحرمین OM‏ 
dB‏ : ( والامام أَوَّلُ مَنْ shale‏ 2553 )۲۳ ۰ قال العراقىٌ : ( بل نقلهُ 
الامام عن غيره فقالَ : ان مما أحدثّة المتأغرون )۳ . 


de> [‏ الحكم الوضعيٌ [ 


سے 


و یں اپ :فهو باد er‏ ار 


سے 


يعني : أن الحکم الوضعيّ : عبارة عن جعل الشارع آمراً من 
الأمور أمارة على حكم مِنْ GUS‏ الأحكام الخمسة » سوام كان ذلك 


)١(‏ انظر «نهاية المطلب » (۱۹/۱۹) ء وعبارته : ( فان التعرض للفصل بين 
المكروه والمباح مما أحدثه المتأخرون ) ۰ وأراد : أن الفاصل بينهما هو خلاف 
الأولیٰ . 

) 08/١١» القول للإمام تقي الدين السبكي ء كما في « تشنیف المسامع‎ )٢( 

(۳) انظر « الغيث الهامع » ( ص۳۹) » وهو اختصار ل ١‏ تشنيف المسامع » . 
قال العلامة البناني في « المواهب اللدنية » ( ص ۱۲ ) : ( سُمّیت هلذه الأحكام 
سو سی پر نر دس شود سو جس 
وذلك إنما يتحقق ذ في الواجب ؛ للكلفة في تركه » والمحرم ؛ للكلفة في 
فعله » وما عداهما لا كلفة في فعله ولا في تركه ؛ OY‏ الكلفة توقع العقوبة 
الربانية » وهي لا توجد في غیرهما » ولذلك نقول : الصبي غير مكلف وان 
كان مندوباً للحج والصلاة على الأصح ‏ فغلب لفظ التکلیف على الثلاثة الأخر 
تجوّزاً وتوسعاً ) » وانظر « شرح تنقیح الفصول ( ص ۷۹) . 


۱۳۱ 


المجعولٌ أمارةً من أفعالِ المكلّفِينَ ؛ کجغل السرقة سبباً للقطع ء أو 
ليس مِنْ أفعالهم ؛ کجعل زوالِ الشمس سبباً لإيجاب صلاة الظهر مثلاً . 
FT‏ ( نصب الشارع آمارة ) أشارَ بلفظ ( أمارةً ) إلى OF‏ أحكام الله 
)بب ہ ا" > بل هلذه الأمورٌ أماراثٌ 
على الأحكام ء نعرفها Bod‏ منها لخفائها علينا » ولیس شيء منها Bel‏ 
لمولانا جل Se‏ على حكم من الأحكام كما زعم مَنْ ضل وابتدع '* . 


[ انحصارٌ الأمارة في السبب والشرط والمانع ] 


الضميرٌ یعود على الأمارة . ووجه انحصار الأمارة في هلذه 
الثلاثة OF:‏ ما يجعلة الشرع أمارة على حكم مِنّ الأحكام : 


› كالقائلين بوجوب مراعاة الصلاح والأصلح » والتحسين والتقبيح العقليين‎ )١( 
» من المعتزلة وغيرهم ؛ قال العلامة البناني في « المواهب اللدنية‎ 
ص۱۳ ) : ( فان قلت : ما الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ؟‎ ( 
الحكم‎ Ol : فالجواب كما قاله السيوطي : والفرق بينهما من حيث الحقیقة‎ 
بالوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً » وخطاب‎ 
. ) التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع .. انتهئ‎ 

¢ إطلاق خطاب الوضع على السبب والشرط والمانع بطريق التجوّز والمسامحة‎ (Y) 
وإنما هي متعلقات خطاب الوضع الذي هو الخطاب النفسي كما يعلم من كلام‎ 
. ) ۱۳ المحقق المحلى وغيره » فلا تغفل . « بنانى )( ص‎ 


۱۳ 


: واحد من وجوده وعدمه آمارة ودلیلا‎ IS أن یجعل‎ Gl 

- أو یجعل عدمَهُ فقط آمارة ۲ 

- أو یجعل وجوده فقط آمارة . 

. والثاني : الشرط  والثالث : المانع"؟‎  ِببسلا‎ : IAG 


oy 2,‏ 7 اض 5 و م و ه رم م سس مار ر و 
فالسشت : ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 


۰ a 


7 وج- ص ae G‏ 27 
لذاته ؛ کَرَوَالِ آلشمس لوُجوب الظهر مُثلا . 


و 

قوله : ( ما ) كالجنس . 

a 1 gp wate o وه و‎ a 

وقوله : ( يلزم من وجوده الوجودٌ ) فصل يُخرج الشرط والمانع . 

وقولة : ( ومِنْ عدمه العدم ) Jul EAS‏ على الحكم مِنّ الكتاب 
أو السنة أو الاجماع أو القياس » Ob‏ الدليلَ يلزم طردهٌ ؛ أي : يلزم 
مِنْ وجوده الوجود » ولا يلزم Ae‏ ؛ أي : لا يلزم مِنْ عدمه العدم . 
ta‏ السببُ Se‏ يلزم طردةٌ وعكسّة . 

کا و ۰ و و 5 1 5 7 ۳ 

وقوله : ( لذاته ) يدخل السبب الذي لم یلزم من وجوده الوجود 
(۱) وبهلذا تعلم : أنَّ المعتبر من المانع وجودهٌ » ومن الشرط Made‏ » ومن السبب 

وجودهٌ Stes‏ » وقد وقع في () خلاف هذا » ولا التفات إليه > وانظر 

۱ شرح تنقیح الفصول ۷( ص١3‏ ) . 

vr 


لمقارنته انتفاء شرط ¢ کالعقل ae‏ م أو وجود یت لوجود 
المسبّبٍ ؛ كالحيض الذي یقارن دخولَ الوقتِ ونحوه » فاد السبب في 
ذاته يقتضي وجود المسبّبٍ › وائما انتفی المسیّب لما Gage‏ له te‏ 

ویدخل lal‏ فى هلذا sai‏ : ا Cad‏ الذي لم لزم من عد 
العدم لمقارنة عدمه وجود سبب آخرّ ؛ كوجود البول المقارن لعدم 
الغائط الذي هو آحد أسباب . 


] الشرط‎ i>] 


٥ 


Le‏ یلم من ل عدمه ألعدم ‏ ولا لزم من 


ولا عدم لذاته ؛ ayes] plais‏ لوجوب 


a 


. ) يعني : قوله : ( لذاته‎ )١( 

0© فا وه الول كان السب الاخے 700 الذي لم يلزم من عدمه 
العدم » غير أننا إذا نظرنا إليه من حيث ذاته علمنا سببیته کر ظا 
فائدة : قال العلامة البناني في « المواهب ical‏ « ) ص۱۶ ) : ( ينقسم 
السبب إلى ثلائة أقسام : سبب عقلي » وسبب شرعي » وسبب عادي ؛ مثال 
السبب العقلي : الأجرام للأعراض » والمعاني للمعنوية » إلا أن هلذا تلازم » 
ومثال السبب الشرعي : رؤية هلال رمضان لوجوب الصوم » ومثال السبب 
العادي : الطعام للشبع ) . 


١ 


الشرط في اللغة : هو العلامةٌ » ومن : آشراط الساعة ؛ أي : 
علاماتها . 

Uy‏ في الاصطلاح : فمعناة ما ذكر » وهو ينقسم إلى : شرط 
fie‏ » وشرط عادی » وشرط شرعي . 

مثال الشرط العقليٌ : الحياة للإدراك ؛ فإِنَهُ پلزم مِنْ عدم الحياة 
5 الادراك » ولا یلزم مر وجود ساتوو ات الول عدف + 
E‏ قد توج الحياة ویکون معها عَيبةٌ بنوم أو إغماءِ أو جنونٍ » حتیٰ 
لا يدرك Leal‏ مع هلذه الافات شيئاً OBIT‏ 

ومثال الشرط العادی : النطفة في الرحم للولادة + Be‏ يلزم مِنْ 
نفي النطفة في الرحم نفي الولادة » ولا يلزم مِنْ وجود النطفة في 
ارح وجود ولادة هم 6 لاه بعك أن حا في الرحم قد 
کون الله تعالی منها ولادة وقد لا يكن . 

ومثال الشرط Ze ntl‏ : الطهارة لصحة الصلاة » وتمام الحول 
لوجوب الزكاة : في العین والماشية مثلاً ؛ BB‏ يلزمٌ مِنْ نفي الطهارة مع 
القدرة على تحصيلها عدم صكة الصلاة » ولا يلزم مِنْ حصول الطهارة 
صكَةٌ الصلاة ولا عدمُھا ؛ لامکان فسادها بعد حصول الطهارة باختلالِ 
رکن من أركانها ونحو ذلك . 

وكذا يلزم مِنْ عدم تمام الحولِ عدم وجوب الزكاة في العين 


. لا عقلي‎ gale وعدم الإدراك مع وجود هلذه الافات‎ )١( 
\¥o 


والماشية » ولا يلزم من حصول تمام الحول وجوب الزكاة فيهما ؛ 
لتوقفه على سبب ؛ وهو ملك النصاب ملكا كاملاً . وزيادة مجي ء 
الساعي في الماشية Of‏ جرّتِ العادة بمجیئه ۲۳ » ونفي مانع الاَیْن في 
العين دونَ الماشية » ونفي مانع GSI‏ والکفر فیهما . " ۱ 
بای ی سیوا ہا مو یز 
من وجوده وجوڈ Vy?‏ عدم ) SY‏ وجود ایم بای یتفق آن 
Honey‏ وجود مانع . > فيلزم فيه عدم المشروط Vite‏ للكنْ 
لا بالنظر إلى ols‏ الشرط ء بل بالنظر إلى ذاتِ المانع . 
وقد يصحبُ وجودهٌ وجودٌ السبب ونفي المانع » فيلزم حینئذ من 
وجوده وجود المشروط ؛ كما لو صاحب تمام الحولٍ وجود السبب ؛ 
وهو ملك النصاب ملکاً كاملاً > ونفيٌ المانع الذي هو الدَيْنُ » فيلزم 
de‏ وجوب الزكاة » YSU‏ لم تجب بالنظر إلى ذاتِ الشرط الذي هو 
تمام الحولٍ » وإِنّما Eke‏ بسبب ما BI‏ مِنْ وجود سبب الزكاة ونفي 
الو ولو مرا حك کات ہر اق الذي هو الا سای 
لزم ae‏ عدم الزكاة » للكنْ لیس بالنظر إليه لزم عدمُھا ‏ بل بالنظر إلى 
المانع الذي هو الدَيْنْ . 
UI,‏ الجملة الأولى - وهي قولنا : ( ما يلزم مِنْ عدمه العدم ) - 
فمعناها لازم للشرط على كل حال » فلو قيّدناةُ بذاتِ الشرط 
 )١(‏ قوله : ( وزيادة ) هو Fol‏ عطفاً على ( سبب ) المجرور . 
al )۲(‏ حين اد صحب وجود الشرط وجود مانع . 


۱۳۹ 


ST Oa‏ قد لا یلزم مِنْ عدم الشرط عدم المشروط ؛ لمصاحبة 
عدمه pal‏ یقتضی ذلك » وذلك باطل”" ۰ وبالله تعالى التوفیق"* . 


م مر مسر 


Be 2 2‏ و - رو م و ۶ مر م و م7 رر 6 2 و 2 
وَأَلمَانِعٌ : ما لزم من وجوده آلعدم » ولا يلرم مِنْ عَدمه 5 
جود وّلا دم لذاته ؛ كأَلحَيْض لوّجوب آلصّلا: . 
0 سح 7 
مھ ے 5 ۹ 
المانع من الشي ء علیٰ صربين : 
و : 7 
أحدهما ; أن يمنع منه لمنافاته لسببه ١‏ 


الثاني : أن یمنع منه لمنافاته له في نفسه . 


مثال الأؤل OSU:‏ في زكاة العین ؛ Sb‏ یمنع be‏ وجویها ؛ 


لمنافاته لسببها الذي هو الملك الکامل للنصاب » ومثلة الرق ؛ فان 


(۱) يعني : التقیید المفهوم من ( قیدناه ) على Se‏ قوله تعالی : أَعَلِلُوأهْوَ CST‏ 
َو [المائدة : ۲۸ . 

(۳) قوله : ( وذلك ) أي : کون الشرط لا يلزم من عدمه عدم المشروط . . باطلٌ ء 

2 فائدة : السبب مناسبته فى ذاته » والشرط مناسبته فى غيره ؛ فالتصاب مشتمل 
على الغنیٰ في ذاته » والحول مكمّل لحکمة الغنی في النصاب بالتمکن من 
( ص۸۶ ) . 


۱۳۷ 


Js‏ واحدٍ HL G‏ والرق مانم مِنْ كمال التصرّف في المال » فلم 
يثبث معهما الغنیٰ بذلك المال الذي هو حكمة وجوب الزكاة فيه ؛ كما 
قال لنب صلی الله عليه رو دخذها من آغنيائهم 2 ratty‏ 
تَا ۴۷۷ . 

ومثال الثاني : الکفر مثلاً بالنسبة إلى صكة الصلاة ؛ GB‏ مان من 
eke‏ لا لمنافاته لسببها مِنْ دخول الوقتِ ۰ بل لمنافاته لها في 
نفسها ؛ إذ لا يمكنٌ مح الكفر القربٍ بها إلى المولئ تباركَ وتعالیٰ . 
سص بی درب ہر رت و یی سے یت 
والیٰ مان الحكم )۲ . 

Lal Ws,‏ في حذ المائع : Cal)‏ راجع للجملة الأخيرة ؛ 
وهي قولنا : ( ولا يلزم مِنْ ete‏ وجوڈ ولا عدم ) OY‏ عدم المانع أيضاً 
هو الذي GE‏ أن يصحبَةُ وجود السبب والشرط » فيلزم حینئذ مِنْ 
عدمه الوجود » للکنْ لیس ld‏ عدمه هي التي اقتضت الوجود » بل 
الذي class!‏ اجتماع السبب مع الشرط عند عدم ذلك المانع . وقد 
ور سے مراب رر ری لاا 
الشرط . 
(١)‏ قطعة من خبر رواه البخاري ( ۱۳۹۵ ) ۰ ومسلم ( ۱۹ ) من حدیث سیدنا ابن 

عباس رضي الله عنهما . 


(؟) انظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » (۱۳۷/۱ )۰ fads‏ أيضاً 
لمانع الحكم بالأبوة في باب القصاص العمد العدوان . 


۱۳۸ 


- ) الجملة الأولى - وهي قولنا : ( ما يلزم مِنْ وجوده العدم‎ Ul, 
. حال‎ JS على‎ SLU فمعناها لازم‎ 

واختلف الاصولیون : إذا قارن وجود المانع عدم السبب ؛ کان 
000 دخول الوقت. . عل یل عدم الحکم بوجود 
ذلك et!‏ وان انتفیٰ أيضاً اعم السبب ؛ SY‏ الأمارات on ‘Bol‏ 
تعدّدها أو لا يصح تعليل العدم به إلا حيث dee gh‏ السببُ المقتضي 


للحکم ؛ إذ الذي Soles‏ منْ معنی المانع أن المقتضي للحکم Barge‏ 


ص 


اس و وم ؟ وهلذا GL‏ الفخر ء DBM‏ مختاز 
ابن الحاجب وجماعة''' > وهو الذي ies‏ من حدنا للمانع + oY‏ 
قولنا : oh)‏ من وجوده العدم ) شاملْ LS‏ 13 ْجد المقتضي آو نک 

وبالجملة : فقد جعلناه ملزوماً للعدم في كلا الحالین » وهلذا هو 
aloe‏ الأول » وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ رأي الرازي : أن عدم الحكم ( التعليل بالمانع هنا ) لا يتوقف على وجود 
المقتضي ¢ وانظر « المحصول » )۳۲۳/٥(‏ ۰ فوجود KEN‏ في طريق زيد 
مانع من حضوره وإن كان لا يخطر في WL‏ سلامة أعضائه » فنكتفي بالنظر إلى 
المانع في التعلیل لنفي الحكم » دون النظر إلى وجود السبب . 

)1( الجمهور على خلاف الامام في هلذه المسألة كما صرح هو نفسه كما في ۱ شرح 
معالم أصول الفقه ( ۳۷۷/۲ ) ء وللكن في « الأشباه والنظائر » ( ۱۹۲/۲ ) 
أن ابن الحاجب موافق له في هنذه المسألة » قال الإمام السبكي بعد نقله لھلذہ 
الموافقة : ( الذي أراه الآن - وكان ذلك بعد تأليف ( - جمع الجوامع ) - جواز 
التعليل بالمانع لمن لم يدر بانتفاء المقتضي ء سواء أظن وجوده أو علل بالمانع 
على تقدير وجود المقتضي ) » وعليه فمن قتل ابنه ولم ندر أكان عامداً أو غير 
عامد. . درأنا عنه القتل بمانع الأبوة » وعللنا نفي القتل بها . 


۱۳۹ 


] حّ الحكم العادیٔ ] 


سے 


a 
2 
۰ 


يعني : أنَّ الحکم العاديّ : هو SU]‏ الربط Gey‏ وجود آمر أو 
عدمه » وبينَ وجود آمر Fh‏ أو عدمه . 

فقولنا : ( وجوداً أو عدماً ) راجع Ge bly IS‏ الأمرین » 
لا لأحدهما فقط ؛ إذ لو Wis dis‏ لمّا Joo‏ تحت هنذا الكلام جميع 
الأقسام الاربعة الاتیة . ۱ 

واحترز بقوله : ( بواسطة التكرّر ) Ge‏ الربط بينَ آمرین عقلاً أو 
شرعاً ؛ كالربط العقليٌ Ge‏ قيام العلم بمحل وبينَ کون ذلك المحل 
عالماً » وکالربط الشرعيخ الذي Ser‏ زوا الشمس ووجوب صلاة الظهر 
مثلاً » فهلذان الربطان لا يُسكى daly‏ منهما عاديّاً ؛ لعدم توقّفه على 
تکژر . 


واگا قولنا : ( مع ee‏ التخلف ۰ وعدم تاو آحدهما فی الاخر 


. ) 175 ستأتى مبینة ( ص‎ )١( 


١ 


ألبتة ) فلم نذكزْةٌ لبيانٍ حقیقة الحكم OP Gobel‏ ۰ بل للتنبيه على تحقیق 
علم ودفع جهالةٍ GI‏ بها الأكثرُ في الأحكام العاديّة ؛ حتیٰ توموا 
لا معنئ للربط الذي ee‏ في الحکم العاديّ إلا ربط اللزوم الذي 
لا یمک مه انفكا ؛ كاللزوم العقليٌ » أو ربط ttl‏ ین أحيهما في 
الآخر » GS‏ بهلذه الجملة على أن الربط الذي حصل في الحکم 
Bu‏ 7 هو اقترا ولا جعليةٌ » لا ربط لزوم عقليٌ . 


جع 


1 


مه 


۳ صك تخاب وفي a et‏ تنم لرا 
هلذه الجهالة البعث ۰ وإحياءً الموتی في القبر » والخلود في النار مع 
استمرار الحياة ؛ OY‏ ذلك Us‏ عندهم على خلاف العادة المستموة في 
الشاهد ۰ والربط المتقرر فیها لا يصح فيه التخلف عندھم ! 


وأشرنا إلى عدم الربط فيه بطریق التأثیر بقولنا : ( وعدم تأثیر 
آحدهما في الآخر ر ألبتة)”" . 


2 ا ما با ۱ ۱ ۱ ۲ 5 
وقد يقال : إن 553 هلذین القیدین في تعریفنا الحکم Goll‏ انما 
)١(‏ فيه تنبيةٌ على أن الحدّ انتهى قبل هلذه العبارة . 
(۲) فليس الحارٌ هو الذي ۳ فى البارد ولا البارد هو الذي al‏ فى الحارٌ عند 
اجتماعهما » Lily‏ يخلق الله تعالیٰ حالة وسطاً ؛ وهي انكسار صولة الحارٌ 
بالبارد » وصولة البارد بالحارٌ . « بنانی © ( ص١١‏ ) . 


۱۳۱ 


هو لافادة معرفته ؛ Aly‏ على OF‏ الجھل بصفة حقيقة وإثبات ضدّها 
لتلك الحقيقة. . مُوجِبٌ للجهل بها » وهو مذهبُ أبي عمران الفاسيٌ 
رضي الله تعالئ عنهُ في المسألة المشهورة بالخلاف ؛ وهي الجهل 
بصفاتِ المولیٰ تباركٌ وتعالیٰ وإثباث ضدھا لهُ ما لا Gob‏ به جل 
وعلا ؛ OLS‏ الجسميّة لهُ والجهة ونحو ذلك ممّا هو مستحيل عليه 
تباركَ وتعالیٰ . . هل يصدق على مُعتقدِ ذلك أنه جاهلٌ بالمولیٰ تبارك 
وتعالیٰ أم لا ۲۳۴ . 


(۱) 


ومسألة الامام أبي عمران آوردها ابن ناجي التنوخي في « معالم الایمان في 
معرفة fal‏ القیروان » ( ۱۱۲/۳ ) وأصل الکتاب للعلامة آبي زید الدباغ 
قال : ( وجرت بالقیروان مسألة في الکفار : هل یعرفون الله أم لا ؟ ووقع فیها 
تنازع عظیم من العلماء » وتجاوز ذلك للعامة » وکثر التنازع بينهم فیها حتی كاد 
يقوم بعضهم على بعض في الأسواق » ویخرجون عن حد الاعتدال إلى 
القتال » وکان القائم بذلك رجل مؤدّبٌ يركب حماره » ویذهب من واحد إلى 
آخر » فلا يترك متکلماً ولا فقیهاً إلا سأله فیها وناظره » SLB‏ قائل : لو ذهبتم 
إلى الشیخ آبي عمران لشفانا من هلذه المسألة . 

فقام آهل السوق بجماعتهم حتی آتوا باب داره » واستأذنوا عليه » DSL‏ لهم › 
فقالوا : آصلحك الله » آنت تعلم أن العامة إذا حدث بها حادث نما تفزع إلى 
علمائها ء وهلذه المسألة قد جری فیها ما بلغك » وما لنا في الأسواق شغل الا 
الکلام فیها » فقال لهم : إن hail‏ وأحستتم الاستماع أخبؤكم بما عندي ء 
قالوا : ما نحت الا جواباً a‏ على قدر آفهامنا . 

فقال لهم : وبالله التوفیق » ثم أطرق ساعة وقال : لا يكلمني منکم إلا واحدٌ 
ویسمع الباقون » فقصدوا أحداً منهم » فقال له : أرأيت لو لقیت رجلاً فقلت 
له : آتعرف آبا عمران الفاسي ؟ فقال : آعرفه » فقلتَ : صفهلي ‏ فقال : هو 
رجل يبيع البقل والحنطة والزیت في سوق ابن هشام » ویسکن صبرة » أكان 
يعرفني ؟ قال : لا . 


۱۳ 


والأظھژ : أنه جاهلٌ به جل وعلا كما اختارَ أبو عمران رحمَة الله 
سے سپ کت ہس وم جيل ين اگم 
العادیٔ 02-2 اقتران جعلیغ يصح فيه التخلّفُ » ۰ واعتقد لجهله 


“4 


ہیں وي کو سن ہو 

SI‏ جاهلٌ بالحكم Gold!‏ بنا على Mite‏ القول الاظهر ؛ أن الجھل 
‘ial‏ جھلٌ بالموصوف » واسقاط هلذين القيدين إذا مِنْ تعریف 
الحكم العاديّ . . قد JET‏ بمعرفته » وبالله تعالى التوفیق ۲۳ . 


قال : فلو لقيت آخر فقلت له : أتعرف الشيخ أبا عمران ؟ قال : نعم » 
فقلت : صفهٌ لي » فقال : نعم » رجل يدرس العلم » ويفتي الناس ء 
ويسكن بقرب السماط » أكان يعرفني ؟ قال : نعم » قال : والأول ما كان 
يعرفني ؟ قال : لا . 

قال لهم الشيخ : فكذلك الکافر إذا قال : لمعبوده صاحبة أو ولد ء أو إنه 
جسم » dey‏ مَنْ هلذه صفتة. . فلم يعرف الله » ولم يصفه بصفته » ولم يقصد 
بعبادته إلا مَنْ هلذه Dine‏ » وهو بخلاف المؤمن الذي يقول : إن معبوده الذي 
لم يلد ولم يولد » ولم يكن له کنوا أحد . فهذا قد عرف الله » ووصفه 
فقامت الجماعة وقالوا : جزاك الله خيراً من عالم » فقد شفيت ما في قلوبنا . 
ودعواله » ولم يخوضوا في مسألة بعد هلذا المجلس ) 

توفي آبو عمران موسى بن عيسى الفاسي سنة ( ٤٣٣٦ھ‏ ) . 

(١)‏ تنبية مهم کرو aol‏ ون سے سد مس وت الا يجوز 
Lat‏ فيها » وللكن عند وقو بع الانفكاك لا نمنع منه عقلاً » ولهلذا قال العلامة 
الفرهاري في « النبراس » ( ص۰۸۱ ) : ( قال المحققون : العلم العادي علم 
يقيني ضروري ؛ جرت عادة الله بخلقه في العاقل مع حكم العقل بأن نقيضه غير 
محال ) » فتجويز المنافي لا يدفع العلم اليقيني . 

۱۳۳ 


1 ۳ د العادي [ 


و 7 
oy‏ و ۶ و ۶ 7 ره وھ “AT‏ و ۶ 
- ربط وژجود بوجو : LS‏ وجود الشبع بوجود 


تمالع بعتم ال 
رن و وجود ان 5 الأکل غ١‏ 


سے 
6 


“4 


قد عرفت أنَّ الربط بِينَ أمرين في الحكم Gobel‏ يصح في وجود کل 
واحد منهما وعدمه ‏ فلزم انقسامّة ‏ أي : الربط ‏ إلى أربعة أقسام ؛ 
مِنْ ضرب اثنين - وهما وجود آحد الأمرين وعدمّة - في اثنين ؛ وهما 
وجوذ الأمر SM‏ وعدمُّة . 

فإذا كان أحد الأمرين سبباً Bole‏ للآخر. . Bes‏ وجودة بوجوده ۰ 
وعدمة بعدمه . 

واذا كان آحد الأمرين شرطاً Gale‏ للاخر . . ارتیط عدمة بعدمه ‏ 
ولا يرتبط وجوده بوجود الآخر ولا عدمه . 

وإذا ان أحدٌ الأمرين مانعاً عاديا مِنْ وجود الاخر. . ارتبط وجود 


۱۳ 


المانع بعدم الآخر » ولا يرتبط Wise‏ بعدم الآخر ولا وجوده . 

: قلت : مقتضی ما ذكرتم أنْ تکون الاقسام ثلاثة‎ SB 

رتبا وجود بوجو ء وذلك في السبب العاديّ . 

وارتباطً عدم بعدم » by‏ في السیپ أيضاً وفي الشرط . 

وارتباط عدم بوجوو ا العادی . 

وبقي ارتباط جو یٹ rae‏ لا مقتضئ له منْ هلذه الثلاثت 
Gall Syed > +۵0‏ جاءکم هلذا القسم الرابع NE‏ 

قلت : المقتضي لهلذا القسم الرابع قاتا وجودٍ بعدم - 
السببُ والشرط العادان ؛ وذلك ET‏ قد عرفت أنَّ عدم السبب يقتضي 
عدم المسیّب 1 وعدم الشرط يقتضي عدم المشروط ؛ ومن لازم 
اقتضاء عدم السبب لعدم المسیّب اقتضاء عدمه لوجود یفن 
tual‏ ۰ فلزمٌ ارتباط وجود نقیض ات لعدم السبب © وافه 
ju‏ هلذا في اقتضاء عدم الشرط لوجود نقیض المشروط » Sd‏ 5 
وجوذ نقیض المشروط مرتبطاً بعدم الشرط"" . 

مثال السبب العاديٌ : أكل الطعام المقتاتِ بالنسبة إلى الشبع . 


)١(‏ قوله : ( هلذا القسم الرابع ) أي : الرابع في الجملة » وأما باعتبار وضع 
المصنف فهو ثالث كما عرفت من قبل . «تارزي » (ق ۱۱) . 

(۲) فعدم الأكل داك عادة على عدم الشبع ؛ وهو الجوع » فعدم السبب - وهو 
الأكل -دال على وجود نقیض المسبّب ؛ وهو الجوع . « تارزي » (ق ۱۱) . 

)1( فعدم شرب الماء لمدة طويلة دال على عدم الحياة؛ وهو الموت» فعدم الشرط - 
وهو عدم شرب الماء Tlo—‏ على وجود نقیض المشروط ؛ وهو الموت . 


۱۳۵ 


ومثال الشرط oll‏ : السلامة Go‏ الشهوة BAS‏ بالنسبة إلى 
الشبع أيضاً”'" . 

ومثال المانع العاديٌ لهُ : الشهوة EAN‏ 

والأمثلة التى ذكرناها فی الأصل راجعة للسبب العادی ؛ وهو أكل 
الطعام المقتاتِ باعتبار وجوده أو نقيضه بالنسبة إلى وجود المسبّب 
وهو الشبع أو ضدّه أو نقیضھما' 6 وبالله تعالی التوفیق ۱ 


[ حدٌ الحكم العقليٌّ ] 


. ؛ وهو الأكل الكثير بغير شبع‎ ASN الكلبيّة : نسبة إلى‎ )١( 

)۲( توضيح العبارة : السبب العادي هنا : هو أكل الطعام » باعتبار وجوده ؛ أي : 
وجود الاکل » أو نقیضه ؛ أي : عدم الاکل » بالنسبة لوجود المسبب ؛ وهو 
الشبع » أو ضده ؛ وهو الجوع ء أو نقیضهما ؛ وهو عدم الجوع وعدم الشبع . 
والضابط في هلذا : آنك تثبت الأكل وتنفیه » وتثبت الشبع وتنفيه » وتثت 
الجوع وتنفیه » وتنظر ما پرتبط بکل قسم ۰ فیرتبط ثبوت الشبع بثبوت الاکل ء 
وينتفي بنفي الأكل » ویرتبط الجوع بنفي الأكل ء وبنفیه ثبوت الاکل . 

(۳) قوله : ( إثبات آمر ) أي : لامر ؛ کقولك : زید قائم » ( أو نفیه ) أي نفي آمر 
عن آمر ؛ کقولك : زید لیس بقائم . انظر « حاشية الشرقاوي على الهدهدي » 
(ص۱۳۱) . 


۱۳۹ 
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Gal Ls}‏ هلذا الحکم إلى العقل وإنْ کات الأحكام Uls‏ لا تدرك إلا 
بالعقل ؛ S304 OV‏ العقل بدون فكرة أو مها كاف في إدراك هلذا الحکم . 

فقولة : ( انات آمو ee‏ : الواحد نصف الائنین . 

وقولهٌ : ( او مال Ee:‏ لیس سنا للاربعة . 

وهلذا القید وهو ‘ ( OL)‏ آمر أو نفيّهُ ) جنس للحد ۱ 

وقولة : ( مِنْ غير توق على تکژر ) فصل أخرج الحکم العاديّ ؛ 
کقولِنا : شراب pert KEI‏ سکن الصفراءً ؛ BB‏ هلذا الحکم لم یثبث 
YY‏ بواسطة التکژر والتجربة وکس عرف أنه لبس باتفاق . 


1 التجربة والٹکڑژ هما سنتدا إثباتِ الحكم العاديّ ] 
فان قلت : ها نحنْ نثبثُ هلذا الحکم للمُکنجبین تقلیداً للأطباء 
وان لم یتکوّر عندنا ولا جوبناه۳ . 
قلث : إِنّما أثبتنا فيه هلذا الحکم بواسطة التجربة التي صلّفنا فيها 
الأطباء > ولیس من شرط التكرّر والتجربة في الحكم Gols‏ آن يكونا 
ty‏ کل اس بل هو الميسسة لثبوتِ الحکم العاديخ ly‏ حصل مر 
اس BP gl‏ سر a‏ 0 


)\( بين التجربة والتکژر عموم وخصوص من وحه ؟ فالأمر الذي تكرّر دون أن 
تختيره لا يقال له + Remy aged‏ من غیر yo DAN IS‏ ؛ کر 


والتجربة مع التكرّر هي موضع الجمع بينهما . 
(0) الواو في قوله : ( وإن حصل ) للعطف على مقدر ؛ أي : إن حصل التکثر = 


۱۳۷ 


4,3 ( ولا وضع واضع ) فصل آخرٌ آخرج به الحکم الشرعي ۱ 


[ بيان المراد بالحكم الشرعيٌ » وارتباطه بالوضع والجغل ] 

bb‏ قلت : كيف يصمح أن يقال في الحكم الشرعيٌ Bl:‏ حصل 
بالوضع والجغل » وهو Slat‏ الله تعالیٰ وكلائة القديمٌ » والقدیم 
عن ترصو وو سک 

قلثُ : المرادُ بالحكم Yo pt‏ هنا : التعلّقُ التنجیزی لخطاب الله 
تعالى القديم gles‏ بأفعالٍ المکلْفین بعد وجودهم وتوفر شرائط 
اتتکلیف فیهم وهلذا التعلّی ليس بقدیم > والقدیم تما هو کلام الله 
تعالی وتعلّقَةُ fan!‏ الصلاح بأفعال المكلفينَ في الأزلِ » واطلاق 
الحکم Ye pil‏ على Gall‏ التنجيزيٌ الحادث. . مشهور عند الفقهاء 
۶0س ۹ھ 


] أقسام الحكم العقلئٌ ] 


Cc 4 م سدم ومس دهده 6< * 5 جح‎ ALT ASS RY TRA TW RA NT RE ARR Kan em RT صصح‎ TET 
۱ 
07 


لا بد مِنْ حذف مضاف في هلذا الكلام » تقديرُة : إثبات 


= والتجربة من كل واحد ممن يثبت الحكم العادي » وان حصل من بعد للموثوق 
بتجربته . 
۱۳۸ 


الوجوب ۰ وإثباث الاستحالة » وإثباث الجواز » ولك أن تحذف 
المضاف Pad]‏ في لفظ (BLT)‏ ويكون التقديد : وأقسام مُتعلّقهِ ء 
وإِنّما احتجنا إلى هنذا الحذف GY‏ الحکم العقليَ لیس هو نفسَ هلذه 
الثلائة المذكورة ۰ فلا تکونْ ا له ؛ OY‏ من شرط القسمة صذق 
اسم المقسوم على کل واحدِ مِنْ آقسامه » ولا بصدق على الوجوب أو 
الاستحالة i‏ الجواز اسم الحکم » Lolly‏ بصدق عليها ها محکوم 
970 

ووجه انحصار الحکم العقليٌ في هلذه الثلائة : أنَّ JS‏ ما یحکم به 
العقل : ۱ 

. أن يقبل الثبوت والانتفاء جمیعاً‎ GY 

- أو La‏ الثبوت فقط . 

- أو “Le‏ الانتفاء فقط . 

فالأؤل : هو الجائر والثاني : هو الواجبٌ » والثالث : هو 


ال ۱ 


(۱) في( ب ) ١:‏ المضاف ) بدل ( المضاف إليه ) . 

(۲) وهي : أنَّ الحكم العقلي ليس هلذه الثلاثة كما سبق له ذكره . 

(۳) وسيعرفها المصنف دون تعريف مصادرها السابق ذكرها ؛ OV‏ معرفة المشتق 
يلزم منها معرفة المصدر ؛ لان معرفة الأخصنٌ يلزم منها معرفة الاعم . 


۱۳۹ 


يعني : أن حقيقة الواجب العقليٌ : هو مالا Say‏ في العقل 
te‏ ؛ أي : لا يدرك في العقل se‏ 
۶ 4 
ما ضرورة ؛ أي ل و ی ؛ وهو آخذه 
قدر ذاته من الفراغ , فان ثبوت هلذا المعنی له لا يتصوّرٌ في العقل 
ضرورة نفيّهُ > ونظيرُ هلذا في الوجوب الضروري : کون الائنین آکثر 
من الواحد . 
Uy,‏ نظراً؛ أي : بعد BU‏ + کثبوتِ القدم لمولانا تبارك 
)\( يعني : لا یقبله ولا يصدّق به » آما التصوّر بالمعنی المنطقي فلا محید عنه ؛ إذ 
عدم الواجب متصوّر قطعاً قبل الحكم عليه بالاستحالة ؛ إذ حكمك على الشيء 
فرع عن تصوره » وقوله : ( عدمه ) يعني : عدم ثبوته ؛ إذ من الواجب ما هو 
موجود ؟ كذاته تعالیٰ وصفات المعاني ¢ ومنه ما هو ثابت ولیس بموجود ؟ 
كالعالمية والقادرية » ومنه ما هو ثابت من حيث الوصف بالعدم ؛ كالوحدانية 


۱:۰ 


وتعالی » Ob‏ لا Sew‏ في العقل tre Be‏ جل وعلا » للكنْ بعد 
fabs‏ فيما CE a‏ على نفیه Ge‏ المستحيلاتٍ ؛ کالدور » والتسلسل ء 
وتعدد الالهت وتخصیص كل واحد منهم بنوع من الممکنات بلا 
مُخصص ۰ ونظيرٌ هلذا في الوجوب Ges‏ : کون الواحدِ ps Bb‏ 
الأربعينَ . 

وهلذا الواجبُ المعرّف هو الواجب الذاتيٌ . 

tly‏ الواجبٌ العَرَضيْ - وهو ما يجب Glad‏ إرادة الله تعالئ به ؛ 
کتعذیب col‏ جهل - : فان بالنظر إلى ذاته جائز يصح في العقل وجودة 
وعدمة ( وبالنظر لین ما آخبر بد الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه مه عليه منْ إرادة الله تعالی لعذابه . . هو واجت لا يتصوّرٌ في 
العقل عدم . ۱ 

280 لم يحتج إلى تقیبدِ الواجب ٣‏ ؛ BY‏ عند الإطلاق 
لا حمل إلا على sil‏ « ولا Hand‏ على gpa‏ إلا بالتقييد » بل 
تعالى التوفيق . 


)١(‏ تعذيب أبي جهل آخزاہ الله : واجب عرضي بواسطة الشرع المؤيّد بنور العقل ء 
وجائز عرضي عند فاسد الاعتقاد الذي يعتقد جواز دخول الکفار الجنة ‏ 
ومستحيل عرضي عند الدهرية الذين لا یؤمنون بيوم الحساب ہ وبه تعلم : أن 
الشرع وضع » oly‏ مايعرض للحکم العقلي إنما يعتبر بالعادة أو الشرع 
الصحيح » وعروض ما سواهما كالساقط . 


۱۱ 


 ]‏ ار 
IG‏ 


تا لا ‘alt‏ 


wee 7 2‏ 7 5 7 7 و iy‏ 
ضرورَة ؛ GAS‏ آلجرم عن آلحَركة والشکون معا » yy‏ 


تظرا ؛ AME‏ لِمَوْلانَا جَلَ وَعَرَّ. 


هلذا أيضاً هو المستحیل الذاتئٌ . 
Ul,‏ المستحيل لعارض منفصل عن : فهو منْ قبيل الجائز ؛ 
كاستحالة إيمان أبى لهب لما عرض له مِنْ إرادة الله تعالیٰ لعدمه . 


ونظیرُ تعرّي الجزم عن الحركة والسكونٍ ‏ أي : تجوٌده عنهما les‏ - 
في كونه مستحيلاً ضرورة ؛ أي : ابتداءً بلا UG‏ : کون الاثنين مثلاً 
ریم الأربعة » أو نصفف الثمانية » أو fod‏ ذلك Ge‏ المستحیلاتِ 
الضروريّة » ونظیر الشريك في كونه مستحيلاً بالنظر ؛ أي : بعد 
ab‏ : کون الواحدِ نصف عُشر الأربعينَ . 


۱: 
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سے 


ضَرُورَةٌ ؛ كَالْحَرَكة لنا ء وَإِمّا نظراً ؛ کتغذیب الْمُطیع وَإِثا: 


Stel‏ : لفظ مرا Sg‏ وا به هلذا الذي ذکرنا هنا ؛ وهو 
ما لا Cha‏ علی تقدیر وجوده ولا علی تقدير عدمه محال لذاته . 
وهلذا معنی قولنا : ( يصح في العقل tb gay‏ وعدمٌّةُ ) أي : لا يلزم من 
هلذین التقدیرین فيه محال لذاته . ۱ 

ویدخل فيه OG‏ أقسام : 

الاوّل : الجائز المقطوغ بوجوده : كاتصاف الجرم المطلق 
بخصوص البیاض oh‏ خصوص الحركة ونحوهما ۰ وات والثواب 
والعقاب ونحو ذلك . 

الثاني : الجائز المقطوع بعدمه : کایمان أبي لهب وأبي جھل ١‏ 
ودخولٍ الكافر الجنة » ونحو ذلك . 

الثالث : المحتمل للوجود والعدم : كقبولٍ الطاعة متا > وفوزنا 
بحسن الخاتمة » والسلامة مِنْ عذاب الآخرة » ونحو ذلك . 

وإنّما زدنا dal‏ بالذاتِ في قولنا : ( لا يتردّبُ على تقدير وجوده 
ولا على تقدير عدمه محال لذاته ) أي بالنظر إلى ذاتِ ذلك الجائز ؛ 


۱:۳ 


أي : حقيقته ؛ ليدخل فيه القسمانِ الأولانٍ ؛ وهما المقطوع 
بوجوده » والمقطوعٌ بعدمه » GS Ob‏ واحدٍ منهما بالنظر إلى ذاته 
لا یلزمٌ محال في وجوده ولا عدمه ؛ OB‏ الثواب والعقاب مثلاً بالنظر 
رر رت عدمهما محال » ولو cA EHS‏ 
ما نع بهما مِنْ |خبار الله تعالیٰ ورُسُّلِهِ علیهم الصلاة والسلام 
بوجودهما""؟.. dee C3‏ على عدمهما محال ؛ وهو الکذث 
GUI‏ في خبر مَنْ يستحيلٌ عليه GUS‏ ۰ ونحو ANS‏ البعث aby‏ من 
الجائزات التي أا او ای بوقوعها . 

وكذا دخول الكافر الجنة ؛ فان نظرنا إلى حقيقته في نفسه. . لم 
يلزم مِنْ وجوده ولا عدمه محال » ولو نظرنا إلئ ما عرض له مِنْ 
إخبار الله تعالى ورصْله علیهم الصلاة والسلام VSL‏ یکون له دخول 
الجنة أبداً. Gd.‏ حيتئذ على تقدير وجوده محال ؛ وهو DAS‏ مَنْ 
لا تجوز Sse SIS ale‏ 


Ge,‏ الجائرٌ by Lal‏ به : feed!‏ المشكوك فى وجوده 
وعدمه ء فیکون على هلذا LoL‏ بالقسم الثالث" . 


. يعنى : الإخبار بوجود الثواب والعقاب‎ )١( 

BY 0‏ کلامه ls‏ نفسي قدیم » رالشی لایتصور فیه الکذب ۰ ولو مر 
الکذب لاستحال الصدق ؛ OY‏ صفاته تعالی قديمة » والمتنافیان لا یجتمعان . 

(۳) فهو معنى رابع » وللکنه داخل في عموم القسم الثالث المتقدم ذکره » فالموت 
عند الشاب الصحیح الضعیف الایمان . . جائز بمعنی أنه مشكوك بوجوده الان 
eas‏ 


١ 5: 


› ویْراڈ به : ما أذنَ الشرعٌ في فعله وترکه‎ Lal الجائرٌ‎ Glue, 
فيكونٌ مرادفاً للمباح ؛ كالبيع والنکاح ونحوهما ء أو ما أذنَ الشرعٌ في‎ 
+ @ و ام‎ ٩ 4 ; ۰ 000) 5 6 5 
فعله وان لم يأذن في تركه'''. . فيكون على هلذا اعم من المباح ؛‎ 
1 ا ادد ع الاح وال‎ 

وبالجملة : فالجائرٌ الذي هو Sol‏ أقسام الحكم العقلی Lei]‏ يريدون 
به المعنی الأول ؛ وهو ما لا ha‏ على تقدير وجوده ولا على تقدير 
عدمه بالنظر إلى ذاته. . محال » ولیسّ بمعنى المحتمل المشكوك 
فيه » ولا بمعنى المآذون فيه شرعاً ء ولا بمعنى المباح . 

ویْطلق Lal‏ على الجائز الذي هو Sot‏ أقسام الحكم العقليٌ : 
الممكنُ . فالممكنٌ والجائز العقلیُ في اصطلاح المتكلمينَ مترادفان . 
والممکنٌ الخاصٌ عند fal‏ المنطق هو المرادف للجائز العقلیٌ » Lily‏ 
الممكنٌ العام عندّهم : فهو ما لا يمتنع Ab By‏ فيدخلٌ فيه الواجبُ 
والجائز العقلیان » ولا يخرح من إلا المستحيل العقلىغ" . 

وقولنا فی مثل الجائز yy pall‏ : ( كالحركة لنا ) معنا : آن 
الجائز أيضاً على قسمين : 

)١(‏ الواو في قوله : ( ون لم يأذن ) للعطف على مقدّر ؛ أي : إن أذن وان لم يأذن 

(۲) وهوالمعبّر عنه بالإمكان العام من طرف الوجوب عند أهل المنطق . 

(۳) وعلیٰ هلذا : يكون معنئ قولنا : ( ممكن ) ليس محال الوجود » وعليه : 
تنقسم الأشياء ة قسمين فقط ؛ ممتنعة وممكنة » فلا يدخل المستحيل في الإمكان 
العام » وانظر « معيار العلم (٩‏ ص ۳۳ ) . 


١6 


FE‏ تدرك صحة وجوده وعدمه ضرورةً + أي : بلا BE‏ ؛ 
کاتصافنا - معشرَ الاجرام "۲ - بخصوص الحركة ؛ إن بالمشاهدة 
صحة وجودها وعدمها للجزم 

وجائرٌ لا 58 إلا بالتائل ؛ کتعذیب مَنْ أطاع الله تعالی ولم یعصه ۱ 
Lita Sp 2‏ فى الابتداءقد بك انر «Bilger‏ بل WS yr‏ مستسیل 

كما Bad g‏ المعتزلة "۲۳ » de Gly‏ النظر في وحدانيّة الله تعالیٰ وانفراده 
بخلتي جميع الممكناتٍ وإرادتها بلا واسطةٍ » خيرا كانت أو شرا ؛ وأ 
الأفعالَ كلها بالنسبة إليه تعالى سواءٌ » لا نفع لهُ تبارك وتعالیٰ في 
طاعة « رید را تا ول وبا اش اس 
عاص » ولا HE‏ عليه ولا حکم لأحدٍ علیه. . فنعلم حيتئذ على 
القطع Sf‏ ما ,45 سبحانهٌ وتعالی على الکفر Ge‏ العذاب الالیم » وعلی 
لطاعة peal ye‏ المقیم » لو عکس تعالی في اتا آو نم کو 
وعلا علیهما شيئاً أصلاً. . لم يلزمٌ عن GUS‏ بالنظر إلى حقيقة الطاعة 
والكفر والمعصية نقصٌ ولا محال Shel‏ » وبالله تعالى التوفيق 


)١(‏ الباعث على الاختصاص هنا : زيادة البيان » وغالباً ما یکون مثل هلذا 
الاختصاص للفخر أو للتواضع . 

)1( وهو أحد أغلاط ثلاثة ذكرها حجة الإسلام في ( الاقتصاد » ( ص۹٠۳‏ )2 
ثانيها : سبق الوهم إلى العكس ۰ وثالثها : تعميم الأحكام » وأحد مدارك 
سبعة للغلط في القياس ذكرها في ۱ محك النظر » ( ص ۱۵۲ ) . 


۱:1 


Prox 
کح‎ 
7 
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)١( رءه‎ 


سے يه 
۰ الد ۱ ٠‏ فم ۱ سے ۱ ٠‏ ۰ هو سم 7 
ف هب ف افعال ا HCV gl‏ 
a‏ ہے ٠‏ ۹ كت مه pe‏ سے - o‏ 5 


وي و 


٠‏ وجود 


)١(‏ تندرج مسألة ( أفعال الحيوان الاختيارية ) ضمن المسائل المعرفية القطعية » هلذه 
القطعيات قسمها حجة الإسلام إلى أقسام ثلاثة : كلامية » وأصولية ء وفقهية . 
فالكلاميةٌ : العقليات المحضة ء والحق فيها واحد » ومن أخطأ فهو آثم ؛ 
كمسألة حدوث العالم » وإثبات المحدث وصفاته » وبعثة الرسل وصفاتهم » 
ومسألتنا هنا ( خلق الأعمال له سبحانه ) داخلة فیها » وحدّها : ما يصح للناظر 
آصول الایمان بالله ورسوله . . فخطؤه کفر » والا - كمسألتنا هنا - فبدعة ۰ 
والأصولية : ککون الاجماع حجة » وخبر الواحد حجة » وغیرها من القواعد 
التي آدلتها قطعية » ومن أخطأ فیها فهو اثم بلا شك . 
والفقهية : كل ما علم قطعاً من دين الله تعالی من العملیات » فإنكاره تکذیب 
« المستصفیٰ ۷ ( ۳۱/۶ ) . 

۱۹ 


وك وی و الس ا می میا رت 
: وجود الأفعال كلها بالقدرۃ آلأزلكة 

ute‏ ص 5 a Z so a‏ ر سے 
لأفعال آلاختيارية لقذرة حادثة لا تأثيرَ لھا 


0 


يعنى بالأفعال : آفعال الحيوانات عاقلة أو غيرَ عاقلة . 

Spell Jed‏ جمیکھا اضطرارا)؛ كحركة الارتعاش » لیس 

Gall ary‏ الاختياريّة منها" _ وهو ما لا Zed‏ فيه الالجاء إلى 
الفعل ۲" - مُخترعاً للحیوانِ بالقدرة التي خلق الله تعالئ لهُ على سبيل 


)١(‏ الحبرية : لفظة مولّدة > والاصل لهنذا المعنئ أن يقال : المجبرة ؛ من 
( أجبر ) » يقال : أجبره على الفعل ؛ إذا قهره عليه » وشيخ المجبرة : 
الحسين بن محمد النجار البصري » ومنهم : جهم بن صفوان » وحفص 
الفرد » ثم الجبرية لفظأ : بفتح الجيم وسکون الباء » وتحريك الباء للازدواج 
مع كلمة ( قدرية ) لكونها تذكر معها » وانظر « تاج العروس » ( ج ب ر) . 

(۲) القدرية : قال العلامة الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » (۳۷/۹) : ( قوم ينسبون 
إلى التكذيب بما 555 الله من الأشياء » وقال بعض متكلميهم : لا يلزمنا هلذا 
النبز ؛ GY‏ ننفي القدر عن الله » ومن أثبته فهو أولیٰ به » وهلذا تموية منهم ؛ 
لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم ء ولذلك سُکُوا قدرية ) . 

)1( وعليه فالاضطرار : ما God‏ فيه الالجاء إلى الفعل ء فمن ادٌعیٰ أنه مجبة على = 
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الاستقلالِ ء وليسّ للمولئ تباركٌ وتعالیٰ فيها اختراعٌ عندّهم » وإِنَّما 
الذي Sle gh‏ سبحانة وتعالئ فيهم ما لا Fo‏ منها عليهم ؛ کالالوان 
راس اواج وحرکة الارتعاش ونحو ذلك . 

ثم قالوا : | الحيوان في اختراعه لأفعاله الاختياريّة على ضربین : 


7 س و 
ما وُجد منها في محل قوَّنِهِ : كحركاته وسكناته » وقيامه وقعودہ . 


وما bj‏ منها خارجاً عن محل 593 : كتحريكِ الحجر والسهم » 
رھت بالسیف والرمح » والقتل والجرح ونحو ذلك ؛ فهو مُخترعة 
تولّداً ؛ آي : بواسطة اختراعه لحركاتٍ في محل فو 

ويختلف A$]‏ التولّد a‏ باختلاف و ۳ والأعضاء 
وضعفها « ولهلذا کاٹ حقيقة حقيقةٌ التولّد pale‏ : وجود حادثِ عن 
مقدور بالقدرة الحادثة » فحركة satis‏ متا رل عندّمم ؛ BY‏ 
حادثٌ Ly‏ عن شيءٍ مقدور بالقدرة الحادثة ؛ وهو حركة اليد 
والاعتماد بها مثلاً . 

ومذھبُ Ball Jal‏ والحقّ مُجانبٌ لکلا المذهبین الفاسدین ۳ 
وقد جمع بفضل الله بين الحقيقة والشريعة » وسّلم بتوفیق الله تعالی من 
= فعل ماوهو Ged‏ بالالجاء. . فهو كاذب في دعواه . 


. أي : بعد مفارقته يد الرامي به‎ )١( 
المجانبة : من آسماء الاضداد ؛ يقال : جانبة إذا باعده » وجانبه إذا صار إلى‎ )۲( 


جنبه » والمراد هنا الأول . 


١6١ 


بدعة الفريقين + لأنّهم جانبوا الجبريّة ؛ بتقسیمهم الأفعال إلى 
فسمين : اختياريّة واضطراريّة » وأنَّ الأولى مقدورة للعباد ؛ بمعنیٰ : 
HI‏ لهم قدرةً حادثة تقارن Abs‏ الأفعال الاختياريّة Glass‏ بها من غير 
تأثير » وهلذه الأفعال هي التي في وُسُع المکلف «bole‏ وبها وقع 
التکلیف على حسّب ما دك عليه الشرخ ؛ قال جل مِنْ قائل : ۶ لا 
AK‏ الله شتا الا وسمها € gain‏ ۸۱ أي : إلا ما تسعة طاقتها 
بحسّب الظاهر والعادة » Lily‏ بحسّب ما في نفس الأمر*'' افليس في 
وُسْعِها فعلٌ Ge‏ الافعال ء وجانبوا Gaal Lad‏ ؛ لاهم 1 وا 
لتلك القدرة الحادثة التي يخلق الله E‏ را atl‏ 
في أثر es‏ بل الخيوان عندهم وف الخاد مور تلك 
القوّة.. جميعٌ ذلكَ مخلوقٌ لمولانا تباركَ وتعالی بلا واسطة 
ولا شريكِ أصلاً » Cie‏ ما Ds‏ عليه برهان الوحدانيّة ووجوب عموم 
قدرته fe‏ وعلا وارادته لجمیع الممکنات ۰ وعلیه دك الکتاث ران 
واجماغ السلف الصالح JS‏ ظهور البدع . 

والحاصل : OT‏ العبدَ الصحیح القويّ Goll‏ عند Goll Jal‏ مجبوژ 
في قالب مختار "۳" . 


(۱) يقال : هلذا الشيء في الواقع » وفي حذ ذاته » وفي نفس الامر » وفي 
الخارج » وفي تحققه . . كذا » وهي عبارات مترادفة » دالة على ما في اللوح 
المحفوظ أو ما في علم الله تعالین . 

(Y)‏ قال العلامة علیش SILI‏ في «حاشیته على شرح العقيدة الکبری» (ص۱۲۸): 
( لأنه بحسب الظاهر یفعل إن شاء » ويترك إن شاء » وفي نفس الامر والحقیقة< 


۱۲ 


مجبورٌ من حيث له لا أثرَ له ألبتة في أثر ما عموماً ء وَإِنَّما هو وعاءٌ 
Geb,‏ للحوادث والأعراض » Glow‏ المولئ تباركَ وتعالی فيه ما شاء 
منها وكيف شاء 3 لا حجر عليه تعالیٰ ولا معینَ ‏ ولا وکیل ولا وزير 5 


ومختارٌ من حيث إِنَّ UY ys Sole‏ جلٌ وعرّ لگا جرّث معَهُ بعدم دوام 
موالاة الفعل عليه » لا سيّما حال خلقه ey Je‏ فيه كراهة للفعلٍ » 
وإتّما مُمِدّهُ تباركَ وتعالیٰ بالفعل في بعض الأوقاتِ على حسّب 
الحاجة » وخصوصاً حال خلقه تبارك وتعالی له عَزْماً وتصمیماً على 
الفعل . all Glo.‏ بهلذه العادة العجيبة Dll‏ على AG‏ قدرة من 
لا BL day‏ عن Olt‏ » وتنفذ | Bal‏ في JS‏ ممكنٍ » ووسع Me‏ کل 
معلوم. . رر من الفعل A ally‏ بحسّب الظاهر ء لا يجس ۳ 
الا Gall‏ بقل واج اها Bose‏ یک کرے دی 


7 م ۶ 

فسبحانٌ المولى الملك القهّار اللطيف ٠ء‏ الذي Cale)‏ بعض قهره 
حت عزب عن إدراك كثير Ge‏ العقول فضلاً عن الأوهام » فاعتقدّت 
لجهلها بباطن الامر » وكفرانها نعمة كسوة المولیٰ جل وعز لقهره 
بثياب يُسْرِهِ وطرده pW‏ جبرہ''٭. . آنها قد خرجَت في بعض تصژفاتھا 
= لا فعل له ء إنما الفعل لله سبحانه وتعالیٰ » وحدہ لا شريك له ) . 
(١)‏ في كلام المؤلف استعارة بالكناية ¢ حيث شبّهَ القهر بإنسان » ولم يذكر من 

أركان التشبيه سوى المشبّه » وأثبت له لازماً من لوازم المشبّه به - وهو 


الكشوة ی 
والمعنی : ھ سبحانه Ble],‏ علی الفعل خفی متلفعاً بقیاب لطفه وثیاب = 


۱۳ 


عن فبضه تدبيره ( وعموم قدرته asst ys‏ 


[ علی بعض أقوالٍ لأعلام ٠‏ من fal‏ السئة تفص بخلاف ما تقدّم ] 


@ & ٥ 


ما اقتصرنا عليه في النقل عن أهل السنة ؛ OF be‏ القدرة التي 
للحيوانٍ لا تأثيرَ لها في الافعال الا ساشر: ولاق اروت 
المشھوژ عنهم ء ولا يصح عقلاً ولا شرعاً خلافة . 

وبعض مَنْ آولع بنقل Gall‏ والسمين fay JIBS Se‏ هنا أقوالاً 
َخَرَ ینسبُھا Lal‏ لاهل السة . 

omni? (a AeA : 80‏ ك eae‏ اک 
ل القدرة الحادثة ؤل في Gast‏ وصفب الفعل : ؛ وه صلا اقب 
أو تا أو نحو es‏ لا فی وجود أصل CP baal‏ ھلکذا fee‏ 


= صرفه لالام قهره وجبره . فظنّت العقول القاصرة أنها فاعلة بذاتها » والأمر 
علین خلاف ذلك : 
)\( واليك هلذه المناجاة الرقيقة » المستضيئة بشمس هلذه الحقيقة » وهي للعارف 


باللہ الفقیه الشافعي ابن اللبان » نقلها الرمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية 
الکبریٰ » ۹۵/۹۱ ) : ( إللهي ؛ جلت عظمتك أن يعصيك عاص ۰ أو ينساك 
ناس وللكن آوحیت روح آوامرك في آسرار الکائنات ء Sia‏ له الناسي 
بنسیانه » وأطاعك العاصي بعصیانه » وان من شيء إلا يسبح بحمدك » إن 
عصی داعي إيمانه. . فقد آطاع Gels‏ سلطانك » ولکن قامت عليه حجتك › 
ولله الحجة البالغة » ۵ لایستل عم یقعل وهم سلو 14الأنبیاء :۲۲۳ ) . 

(۲) فالصلاة مثلاً فعل له أحوالٌ ؛ وهي کونه فعلاً موجوداً » وکونه عرضاً » وکونه- 


١: 


التفتازانيٌ الأخصّ في « شرح المقاصد الدينية » له“ . 


ونقل من الأستاذ ابي اسحاق رولت إلا ST‏ لما كان یقول بنفي 


الأحوالٍ fe‏ عن أخصٌ وصف الفعل بالوجه والاعتبار ¢ فقال الف 


الحادثة ا 


393 


اومتها : : JBL‏ عن إمام الحرمين في آخر أمره : أن القذرة الخاد 
شر في وجود الفعل على GG‏ مشيئة المولئ تبارك وتعالى”” . 
ولا یخفیل فساد هلذه الاقوال ومصادمتها للعقل والشرع 4 وقد 


أشبعنا الکلام في رڈھا في ( شرحنا على عقیدتنا الکبریٰ » » و( شرحنا 
علیٰ عقیدتنا الوسطئ 500 . 


الموجوة في کته pike LIS‏ یی 
تعميم قدرة ail‏ تعالیٰ وإرادته لجميع الممكنات 6 ونقلوا ‘a‏ 
السلف الصالح على ذلك . 


وقد نقل القاضى ee,‏ الله تعالى الإجماع في مواضع bye‏ کتبه على 


تكليفاً » وكونه واجباً » وكونه صلاة » فهلذا الأخير هو Gack‏ وصفه ؛ إذ 
ما قبله عم منه كما تریٰ . 

انظر « شرح المقاصد »( ۱۲۱/۲ ) . 

انظر ۱ شرح العقيدة الکبری » للمصنف ) ص ٥٤٤‏ ) . 

وبتعلیقه أنه على وفق المشيئة باين قول المعتزلة . 

انظر « شرح العقيدة الکبری » ( ص ”55 )۰ و« شرح العقيدة الوسطی » 
رضن ۲۹۰ : 
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ys‏ مَنْ نسب الاختراع لغیر الله تعالیٰ » Jay‏ أيضاً إجماع BNI‏ على 
کفرِ مَنْ لم يقل بعموم صفاتِ Gold‏ تباركَ وتعالئ”'* . 

ویجبُ تأویل ما صدر عنهم OL‏ صم النقلّ به أَنَّهُ نما قالوهُ على 
سبیل الجدل في مناظرة الخصوم من المبتدعة » وإلزامهم على مقتضئ 
و الفاسدة Vat‏ فاسدةٌ لم یقولوا بها ؛ قوراف ات 
یبنوا فیما يقولونَ على أساس صحیح ء bails‏ یبنون آقوالهم على أساس 
فاسل 7ھ ay‏ الجدل ء وآلزمتهم اتی 
على GUS‏ الأساس الفاسد بناء آخر فاسداً لا ثبات له » ويوافقون على 
عدم استقراره ء Su‏ ألزموا آن teu‏ لاقتضاء آساسهم الفاسدِ لیام 
وهاذا abby » als‏ تعالی التوفيقٌ . 


[ الكلام على الکسب ] 


Wie ۶ 7‏ ا 76 ۳ 5 ۳۳ 
یا تاد 
اف رید 
a 7 Ww‏ ہہ رم %n 2 Ped‏ ەه و۰ 0 میں 
0 3( و * - a eae‏ 5 7 “ اام 2 خخ م۶ 
rg:‏ ۰ 6 6 
LSS 5‏ عبارة عَنْ Gls‏ آلقذرة الحادة م6 
و ٥‏ 
5 م فو a 7 PA‏ ے0 9 
IL oy‏ س مھ ۱ ٠‏ سے سے 7 ۰ 6 کار ۸ 
م2۸ ۰ ۱ ۱ 
۸0۵ ور بي محٹھا من كير رر oN‏ 


اعلم ST:‏ لگا ثبت بالعقل والنقل Gory‏ انفراد المولی تبارك 


)١(‏ انظر « شرح الأسرار العقلية ( ص ۳۱۷ ) ء و« حاشية العطار على شرح جمع 


الجوامع ۲( 0۹/۲ ) . 
(۲) وقد اعتذر العلامة المقترح عن القاضي والاأستاذ بما ذکر الامام المصنف هنا ء 
وانظر « شرح الاسرار العقلية ) للشریف الادریسی ( ص ۲۳۱۲ ) 


۱1 


وتعالیٰ باختراع جميع اتات Ss Gye‏ را وو a‏ 
وہ RN‏ 
يثيية ويعاقية ہما کسه أ و Ls‏ عن کسبه وإِن لم BS‏ كسباً له ٠‏ . احتیج من 
أجلي se‏ إن بيان معنى الكسب الذي هر مسل الب شرع 
0 الثواب والعقاب » والمدح والذم 
الشرعیین ؛ Ob‏ بعض مَنْ لا علم عنده , قِيقَة بحقيقة توحيد الله تعالئن تشه 

معنی الکسب بکون القدرة الحادثة لها تأثیژ ما في الأفعالِ . 


وبالجملة : فلغیر العارفین في تفسير الکسب خبط کثی 
وعباراث مختلفة مُوهمة CLS‏ عن جهلٍ وعدم تحقيتي لباب الوحدانية 
وسوں وس ہم و ہیں ہی 
هو الجاري على القواعد العقليّة ‏ وعلى الس واجماع السلف . 
و ان شر ماس بس سی سم في 


فاحترزنا بقولنا : ( الحادثة ) مِنْ Gls‏ القدرة الأزليّة ء فلا يقال 


)1( وكذا بالإجماع ؛ أما العقل : ففي برهان الوحدانية » وفي عموم GS‏ قدرته 
وإرادته تعالیٰ بجميع الكائنات ۰ وأما النقل : ففي قوله تعالى : FLAP‏ 
یم € [الرعد : ۰۲۱5 وقوله سبحانه : GY‏ کل شىء عبر [القمر : 
۹ء وقوله عز وجل : # وله SEE‏ وما سَمَلونَ 4 [الصافات : ۰۲۹7 وأما 
الاجماع : فقد نقل إمام الحرمین في ‏ الارشاد ) ( ص۱۸۷ ) اجماع السلف 
الصالح على أن لا خالق الا الله تعالی » والاجماع كان قبل ظهور البدع . 
«تارزي » (ق ۱۷ ) . 


۱۷ 


فيه : كسبٌ » بل هو اختراع . 


واحترزنا بقولنا : ( بالمقدور في محلّها ) أي : في محل القدرة. 
Ge‏ الفعل الذي خرج عن محل القدرة ؛ كالرمي بالحجر » والضرب 
السیفب والرمح » والقتلِ والجَزح » ونحو ذلك » فهلذه الافعال 
EE‏ کس لاد ۰ UY‏ تاره عن مس lel Via‏ 
لگا كانت مخلوقة عند کسبه عادة.. جری فیها AISI‏ والثوابُ 
راگ 


pa‏ : : ( ین غير تأثير ) مكا يعتقدة القدرية مجوس هلذه 
اي ات القدرة اھ اال نما هر سال اختراع 
وتأثير ¢ ی مور ¢ وبالله تعالى التوفيق . 


. يعني : بعد خروج الحجر من اليد في المثال السابق » وكذا يقال فيما سواه‎ )١( 

(۲) إشارة للحديث الذي رواه آبو داود ( 5594١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضی الله 
عنهما مرفوعاً : 9 القدریدٌ مجوس هدذه الا :إن مرضوا فلا تعوژوهم » وان 
ماتوا فلا تشهدوهم  »‏ قال العلامة المناوي في ١‏ فيض القدیر » ( 0715/5 ) 
( قوله : « مجوس هلذه الأمة » ESF‏ من قبیل : القلم آحد اللسانین » ولفظة 
« هلذه » إشارة إلى تعظیم المشار إليه » وإلى النعي على القدرية والتعجب 
منهم ؛ أي : انظروا إلى هاؤلاء كيف امتازوا عن هلذه الامة المکرمة بهلذه 
الهيئة الشنيعة ؛ حيث نزلوا من آوج المناصب الرفيعة إلیٰ حضیض السفالة 
والرذالة ) . 


۱۸ 


پ ہر 


Af oS Gina: 7‏ 
1 ۶۳ )> 1 2 
تسس سس 5 ٹس شش شس روج as a‏ س0 mae‏ 


2 


aL 


سے 
هو 


Ls 583‏ آلاله من آلِهَةِ ؛ N25‏ 


. أو لم يلزم‎ Fas المراد بالشرك هنا : مجرّد إدخال الغير مع الله تعالیٰ ء لزم منه‎ )١( 
: الأثر كما سيظهر ؛ إذ معنى الانفكاك بينهما مفاڈ من التثنية » ولذا يقال لهم‎ 


١1١ 


[ عقيدة المجوس ¢ وبيان فسادها ] 

Ui‏ المجوسن : فالحامل لهم على الشرك الذي انتحلوهُ : اعتقادهم 
أن فعلَ الخير یجبُ أنْ یکون له July Gel‏ الباعث على فعل اش 
وإذا تباينا لم یمک OF‏ يجتمعا في ذاتٍ واحدة۲ ۰ فوجب التعدّدٌ في 
ذاتٍ الإلنه » فلزمَ Sls]‏ إللهين مُستقلّين”" ؛ أحڈھما يستقلٌ بفعل 
الخير » yids‏ عندھم : ( هرمز ) » والاخر يستقلٌ بفعل ال 
ويُسمّى عندھم : ( آزدان OC‏ 

وأيضاً : ففاعل الخير یُسگیٰ خَيّراً > وفاعل الشر يُسمّى SOF pd‏ 
والوصفانِ متباینان لا یمکن اجتماعهُما في موصوفب واحدٍ » فوجبّ أنْ 


7 و 
يكون موصوفهما اثنين . 


)١(‏ أي : كاستحالة اجتماع الضدين » يُحكئ عن المأمون العباسي أنه قال لثنوي 
يناظر عنده : هل ندم مسيء قط علیٰ إساءته ؟ قال : بلئ ء قال : فالندم على 
الإساءة إساءة أو إحسان ؟ قال : إحسان » قال : والذي ندم هو الذي أساء أو 
غيره ؟ قال : هو الذي آساء » قال : فأرئ صاحب الخير هو صاحب الشن 
قال : فإني أزعم أن الذي أساء غير الذي ندم » قال : فندم على كل شيء كان 
من غيره أو علیٰ شىء كان منه ؟! فأسكته . مفاد « تارزي» (ق ۱۸) . 

CY)‏ قال العلامة الشهرستانى فى « الملل والنحل » ( ۳۷/۲ ) : ( إن التثنية اختصت 
بالمجوس » حتی أثبتوا أصلين Gail‏ مدبرین قديمين ء يقتسمان الخير والشر ء 
والنفع pally‏ ۰ والصلاح والفساد » يسمُون أحدهما النور ء والآخر الظلمة › 
وبالفارسية : يزدان وأهرمن ) . 

(۳) المعروف فی كتب العقائد : أهرمن ويزدان كما سبق في التعليقة السابقة عن 
العلامة الشهرستاني . 

. ذكر المصنف هاتين التسميتين للمعتزلة في «شرح العقيدة الکبریٰ) (ص577)‎ )٤( 

۱۹ 


ویلزمهم على مقتضی هذا النظر الفاسد د الذي نظر وه : إثبات الله 
ثالثٍ ؛ لیفعل Ge‏ الممکناتِ ما Ged‏ بخیر ولا شر » وإن نفوّا هذا 
القسم من الممکنات وحصروها في قسمین - وهما الخيرٌ والشرٌ - فهم 
مباهتون وجاحدون لما قطع بوجوده . 

وأيضاً : فیلزشهم في الشاهدٍ Ge Goll Sf‏ المخلوقات للخیر 
لا یمک OF‏ يكونّ فاعلاً AU‏ » وفاعل الشر لا يمكنٌ OT‏ یکون Selb‏ 
للخیر » والمشاهدة تقتضي بطلان ذلك . 

SSE یلزم على قولهم حدوث الالهین » وافتقاژهما إلى‎ : Lal, 
. باعث الشر‎ gf کل واحد منهما بما اختص به من باعث الخیر‎ Gases 

وأيضاً : یلزم Ge‏ الاللهین المفروضین التمانع عند إرادة آحدهما 
اختراع الخیر في محل وإرادة الاخر اختراع الشر فيه في زمن واحدٍ . 

ومَنْ عرف وجوبّ تنژه المولی العظیم تبارك وتعالی عن الاغراض 
لو بو وس ای باتوی ایو 
فیما اعتقدوه . 
)۱( ویلزمهم إثباث رابع ؛ لیفعل ما یجمع بين الخیر والشرٌ ؛ کالبشر . 
(۲) قوله : ( والاتصاف بالباعث ) عطف تفسیر ل( الأغراض ) إذ الغرض والباعث 

هنا بمعنى ؛ وهو العلة الغائية للفعل » تنزه القدیم تعالی عن الغايات في ذاته 

وصفاته وأفعاله ؛ فليس لذاته Geb‏ به » ولا لصفاته غاية تقف عندها في 


VAY 


[ عقید؛ٌ النصاریٰ » وبيان فسادها ] 

Ul,‏ النصارئ آهلکهم الله تعالئ : فاتهم لما رأَوًا توقف الفعلِ في 
الشاهد تبات ےرت سو لكر هما - على sha‏ المؤثرٍ. . 
توا تال و : الإللة رکب ین ثلاثة أقانيم : وهي yl‏ 
لسر اھر م العلم ء وأقنومٌ الحیا۲(5 ۰ وحکموا عليها بأنّها آله 
ثلاث مع اها صفاتٌ ! 

ثم قالوا مع ذلك : إِنّما مجموع الثلاثة WS]‏ واحدٌ ! فجمعوا بين 
نقيضين : وحدة وكثرة » وجعلوا الذات تتركّبُ مِنْ مُجرّد أحوالٍ 
لا وجود لها ء أو وجوه واعتباراتٍ لا توجذ إلا في الأذھانِ » وذلك 
غير معقولٍ لعاقل . 
ثم زعموا Lal‏ : أن أقنوم العلم منها - ويُسمّى کات اتن 
بناسوتِ عيسئ ؛ أي : جسده » فكان إللهاً بسبب ذلك . 

واختلفوا فى معنى اتحاد الكلمة به : 

فمنهم مَنْ 0555 بقيام الكلمة به كما يقوم العرض بالجوهر : وهلذا 
3 جب مفارقته لذات الجوهر الذي هو عندهم مجموع الأقانيم 
)۱( الأقوم > الاصل ۰ والجمع آقانيم » لفظة رومية آو TSU gg‏ لست بعربية » وفي 

: شرح العقيدة الکبری » ( ص ۲۵۰ ) : ( وذلك أنَّ له عندهم ثلاثة أقانيم‎ ١ 


أقنوم الوجود ويعبرون عنه بالأب 4 وأقنوم العلم ويعبرون عنه بالابن والكلمة 4 
وأقنوم الحياة ويعبرون عنه بروح القدس ) . 


و 


الثلاثة » وهم يقولون ol:‏ اللاهوت بناسوت عيسئ عليه السلام من 
غير GWT‏ ذات الجوهر » Gey‏ المعلوم ضرورة OF:‏ المعنى الواحد 
لا یقوم بذاتین . ۱ 

ومنهم مَنْ 525 ملذا الانحاة بالاختلاط والمزج : کاختلاط الخمرِ 
مع الماء ونحوهما من المائعاتِ ۰ وكيف Yd‏ الاختلاط الحسیٔ الذي 
هو مِنْ صفات الأجسام في الكلمة التي هي معنى مِنّ المعاني » بل هي 
حال عندهم وتا لات الأزلئة ۱۶ 

ومنهم مَنْ فر الاتحاة بالانطباع : کانطباع صورة النقش في 
الشمع ۰ ومعلومٌآنْ نقش ذلك الشي: ےم یاقا 
يحصل فيه کہ تب 

فانظز إلى هلذا المذهب الركيكِ ما Meh‏ وأرذلة ! وهو مذهب غیر 
معقولٍ » والنصاریٰ Gael‏ الفرق کلها وأرذلھا أفهاماً » وإدراكُ الحقائق 
على مثلهم عسيرٌ . 

[ مناظرة الإمام الرازيٌ لبعض أحبار النصارئ ] 


قال الإمام الفخرٌ : ( ناظرث بعض آحبارهم۲۳ ۰ فوجدتة في غاية 
البعد منّ المعقول . Bile‏ قاعدةً واحدة من المعقول لأناظرَة بها ؛ 


. انظر 9 شرح الإرشاد » للعلامة المقترح ( ص۱۱۹)‎ )١( 
كان ذلك في خوارزم ¢ وكان قد سمع إمامنا الرازي بقدوم نصراني مدع للتحقيق‎ (Y) 
۱ والتعمّق في معتقدهم 3 فقصده للمناظرة‎ 


١ 6 


¢ 2 و 0 و 0 
وهي أن الدليل يلزم من وجوده وجوذ المدلول » ولا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول ؛ كحدوث العالم مثلاً ؛ BB‏ دليلٌ على وجود 
مولانا جل Gey‏ ء فيلزم مِنْ وجود الحدوث وجود مدلوله الذي هو 
وجود مولانا جلّ Sey‏ » ولا يلزم مِنْ عدم الدليل ‏ الذي هو الحدوث - 
عدم مدلوله الذي هو وجود مولانا تباركَ وتعالیٰ ؛ Gb‏ كان الحدوثٌ 
منفیّاً في الأزلِ » ووجود مولانا جلّ Cols Gey‏ في الأزلِ وواجبٌ فيما 
لا یزال . 

فَعَسّرَ عليه Ag‏ هلذه القاعدة » فلم آزل معَهُ حتی فهمّها وسلم 
لزوم صِدّقِها » ole‏ له حيتئذ : لِم خصَصتم اتحاد أقنوم العلم 
بناسوتِ عيسئ علیه السلام حتیٰ جعلتموه إللهاً ؟ 

فقال لي : خصصن به الاتحاد لِمَا Geb‏ على يديه مِنْ إحياء الموتیٰ 
ونحوه مگا لا يقع إلا مِنَ الالله . 

فقلث ل : یلزمُکم أن تقولوا بألوهيّة موسئ عليه السلام ؛ LS‏ ظهر 
ذلك ما يُقطع ST‏ لیس مِنْ فعل المخلوقِ ألبتة . 

فأراد أن ینکر » فقلث له : قد سلَمْت SI‏ یلزمٌ مِنْ وجود الدليل 
وجود المدلولِ » ودليل ألوهيّة عیسی عليه السلام على زعمکم موجودٌ 
في موسی عليه POLI‏ » فیلزم OT‏ یکون إللهاً مثلَهُ ؛ لاستحالة وجود 
الدليل بدون المدلول . 


ثم 2 ۶ : هل یجوز آن گرم to‏ علام الحیوانات 
المج كاتا ونحوها الي ؟ 

a ذلكَ ؛ لعدم دلیلِ الألوهية‎ Hel لا‎ : Sus 

واو ۱۳۳۹ 
المدلول ؟! فلعلّها تكونُ آله في نفس الامر على مقتضئ أصلكم ولم 
مر بے هت اوک cae Tis‏ وم 
الصَِلمینَ 4 [البقرة ۸۰٥ئ۲‏ 


سے سے جم 


[ عقيدة at‏ مُتقدّمي مشر كي الجاهلية ء وبيان فسادها ] 

Ul,‏ شرك التقريب الذي دان به مُتقڈمو الجاهلية : gets‏ الحاملة 
لهم على ذلك : تسويلٌ الشیطان لهم ؛ أن وسوس لهم : إن عبادتكم 
للمولى العظيم على ما أنتم عليه من غاية الضعف والدناءة والعجز 
الا و ترككم Stell‏ إليه بعبادة مَنْ هو آعلی منكم عنده 
واف وأقوئ ؛ كالملائكة والشمس والقمر والنجوم والنار 
ونحوها. . سوء أدب عظیم . 

ألا ترئ في الشاهدٍ Of:‏ تخطي الأدنى الحقير We‏ خدمة الحاكم 
)١(‏ نقلة لطريقة أخرئ في الاستدلال » وإبطال إللهية الحادث . 
(۲) انظر « مفاتيح الغیب ۲٤٦/۸ (٩‏ ) ء و« الأربعین ١151/١0»‏ ) . 


)1( قوله : ( إن عبادتكم ) بكسر همزة ( إن ) لان عبارة الوسوسة مرادفة للقول . 
فهي فی محل نصب ؛ إما بالفعل المذکور » أو بقولٍ مقدر ء خلاف . 


۱۷ 


والقائد والمزوار''' والوزير ونحوهم ممَّنْ هو شريف عند | لملك ؛ إلى 
مباشرة خدمة الملك ابتداءً. . سوء أدب على الملك ؛ لما فيه من 
تجاسر الحقير على القرب tee‏ وعدم مراعاة هيبته وعظمته بالتوسّلٍ 
إليه من ae‏ بِمَنْ يمكنة ell‏ إلى خدمته منْ آعوانه وخواصٌ 


ممالیکه ؟! 


dels [‏ صناعة الأصنام ] 

ثم US‏ رأیٰ بعضهم Lab‏ من اختار Gale‏ وخدمتة Mare‏ ؛ a)‏ 
دائماً ؟ كالملائكة علیهم الصلاة والسلام . أو في بعض الأوقات ؛ 
ee‏ رب 
لما غاب عنهم مِنْ معبوداتهم » ولازموا عبادتها » tally‏ | 
حور وب جوت ان رم 

مِنَ الجمیع أن يتقر بوا إلى المولی العظیم تباركَ وتعالی ! 

ولا خفاء في ضلالتهم . وتلاعب الشیطان اللعین بعقولهم › 
نساأل الله تعالی VLSI‏ والعافية بمنه . 

ولو تنبّهوا آدنی 25 لعلموا استواءَ جمیع العوالم ؛ علويّها 
8 العجز والانتقار 
( المزوار : كلمة بربرية بمعنی الرئیس » وهي بمعنی کلمة ( شيخ ) عند 

العرب . انظر « تكملة المعاجم العربية » لدوزي ( ۳۸/۵ ) . 

(۲) قوله : (عنه ) صلة ( غيبة ) . 


۱۹۸ 


العام اللازم إلى المولى العظیم جلّ وعلا » وهو سبحانة المباشر 
لجمیعها بالخلی ۹۷۵ ما شاء منها بما شاء من 
شرف أو ضدّه » ولیسَ له منها معينٌ ولا وزیژ ولا وكيلٌ ولا واسطة 
أصلاً » وليسّ شيء منها یغیبُ عن dale‏ وتدبیره وسمعه وبصره ۰ ولا 
يقدرٌ Jol‏ منها أن يُقرّبَ نفسَهٌ - ASS‏ بغيره ؟!- إلى نعمة » أو یبعذها 
عن نقمة ؛ إلا أن يتفضّلَ المولی العظیم بذلكَ على مَنْ يشاء بمحض 
الفضلِ والکرم ۰ مِنْ غير غرض ولا وجوب ولا استحقاق . 
Soles‏ جل وعلا Cottey‏ ومعصییّه تبارك وتعالیی تما هي آفعال 
مِنْ آفعاله المخترعة له في ذواتٍ عبیده » لیس له حاجة في طاعتها 
ولاغرضٌ ۰ ولاینال مِنْ إيجادها كمالاً كما لاینال مِنْ خلقه 
لأضدادها Law‏ ثم رتب سبحانَه عليها ما شاء مِنْ ثواب وعقاب ء 
فشا وغد لا لقضاءِ & في الثواب ۰ ولا لاشفاء غيظ في 
العقاب . 
jee [‏ العقول عن Mya)‏ الأحكام الشرعيّة [ 
فيلزمٌ من هلذا She als‏ العقولِ عن إدراكِ أحكامه الشرعيّة من جهة 
فكرتها وقياساتها ؛ إذ لا مثل لهُ تبارك وتعالئ لا شاهداً ولا غائباً يقاس 
عليه » وإِنّما تدرَكُ أمارة الثواب والعقاب''' » وما بباح وما لا بباح » 


)١(‏ الضمير في قوله : ( إيجادها ) و( لأضدادها ) راجم للطاعة في قوله : ( في 


طاعتها ) . 
)٢(‏ وأورد الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد » (ص ۱۹۹ ) عن الامام أبي الطيب الصعلوكي- 


۱۹۹ 


وحقائق ذلك وكيفياتة وأوقاثة. . مِنْ جهة المولى العظيم فقط ؛ بِمَنْ 

ب هر الذي اعم بدا ی في كل ما درا 

سو سی سس میں سو سن ۳ 
چ aa‏ و 7 0 دب کو 8 

وقد اطبقت رمس المولئ تبارك وتعالئ وأجمعوا كلهم › من لذن 
آدم عليه السلام إلى خاتم GEN‏ وسیّد المرسلينَ LES‏ ومولانا محمدٍ 

صلی “ail‏ علیه ER‏ بتوحيده » 

وحرّم عليهمٌ التشريكٌ في ألوهيّيه وعبادته » وبلّْوا عن المولیٰ تارك 

وتعالی 6 9 ؛ وهو ای "۹" 

ومات على ذلك . . فهو محروم مِنْ جميع نعم dee CBM‏ في 

العذاب العظيم إلى غير نهاية . 

وإذا نظرت إلى شبهة هلؤلاءٍ الذينَ أشركوا بالتقريب.. وجدتها 
غير مقتضية OS AU‏ وإتما تقتضي مُجرّد التقّب إلى الملك بِمَنْ 
أنه كان يقول : ( أعمالنا أعلامٌ الثواب والعقاب ) . 

: ) ۲۱۲ قال العلامة الإمام السعد التفتازاني في « شرح العقائد النسفية 4( ص‎ )١( 
الإشراك : هو إثبات الشريك في الألوهية ؛ بمعنين : وجوب الوجود كما‎ ( 
للمجوس ۰ أو بمعنى : استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام ) » وأنت تعلم أنَّ‎ 

معنى التوسل في نفسه لا يشتمل على أحد هلذين المعنيين ؛ لأن حقيقة الشرك 
في إثبات خاصية من خواصّ الإلله لغيره وچ بب ری سیت 


في ۱ شرح الجزائرية » ( ص۱۵۱ ) ء ولکن فصّلُوا القول في بعض المسائل ؛ 
كإثبات القدرة الفاعلة للحادث عند المعتزلة 6 > فلم يقولوا بكفرهم على أصح 


i‏ تی 
۱۷۰ 


هو شريفٌ ths‏ إِنْ علم أنَّ الملك ین في ذلك bony‏ 
١ 7 :‏ 4 
| مشروعبّة التوشل بالانبیاء والملائكة والاولیاءِ ] 


وقد جاء الشرع awh‏ إلى المولئ تباركٌ وتعالیٰ ۰ والتشفع إلى 
نيل كرمه بأنبيائه ورُسّْلِهِ وملاتكته وآولیائه ۰۲۳ لا سيّما شرف خلقه 
الشفيع المشفم عنده ؛ سیّدنا ونبيّنا ومولانا محمد صلی “dil‏ علیه 
ples‏ ولم تقتض تلكّ Og BI‏ مُشرَكَ مح المَلِكِ غیره من خواصٌ 
عبيده » فيُجعلونَ مُلُوكاً alee‏ ۰ ويُخاطَبونَ MIL‏ مثلّ خطابه » 


(۱) وقد نبّهَ الشرع على مراعاة آمور في التوسل ؛ فورد في مراعاة المكان : قوله 
سبحانه وتعالیٰ : Say‏ دعا G25‏ 25 4 [آل عمران : ۰۲۳۸ وقوله 
سبحانه : (ZG)‏ ما fat Seng)‏ 4 [البقرة : ۱۲۵] يعني : مكاناً 
للدعاء ۰ وفي مراعاة آثار الصالحين : قوله تعالیٰ : « وة Si BS Cs‏ 

ler a‏ > کم eff A‏ ہ7 
مُومىل Sey‏ هرود ALS‏ الْمَلتيكة ٭ [البقرة : ۰۲۲6۸ وفى مراعاة 
الزمان : قوله سبحانه : SS NGI‏ € [القدر : ]٣‏ ء وقوله جل 
I GATE : Se,‏ مرگ CG dG‏ [الدخان : *] ء وفي مراعاة 
الأشخاص: قوله جل شأنه : ٭ وأو AT‏ إِذظلموا أنشسهم اء وك فاس تعفرو 

ا من لم انول اوعدو أنه وكا ي ا 
هنذا من کتاب الله تعالئ » وأما الاثار فهى أكثر من أن تحصیٰ ٠‏ ومنها : 
ما رواه الدارمي في ١‏ سننه » ( ٩۳‏ ) بسند صحيح عن أبي الجوزاء آوس بن 
عبد الله قال : قحط أهل المدينة قحطاً شديداً » فشكوا إلى عائشة » فقالت : 
لا يكون بينه وبين السماء سقفت » قال : ففعلوا » فمّطرنا مطرا حت نبت 
العشب » وسمنت الابل حتئ تفتقت من الشحم EB ٠‏ عام الفتق . 

() في( بٍء ج) :(معه ) بدل مثله ) . 


۱۷۱ 


ويُخْدَمونَ على صفة خدمته"۲ » ومَنْ علم dus‏ الملوكُ ذلك أهلكوهٌ هو 
a,‏ الشركة 


فق استبان لك : هوسّهم واختلال عقولهم في هلذا الشرك من IS‏ 
جج بے ۱ م يت وا 

وجه » نعوذ بوجه مولانا الكريم من كل شك وشركُ ونفاق cay‏ 

آعلاق إلى الممات ؛ بجاه نبته افرف خلقه » سا محمد صل ا 


[ شرك التقلید » وبیان حکمه [ 


Ul,‏ شرك التقلید : فسببُهُ غلبة الهوی » والحمق » والتعصّبٌ 
للاباء والأجداد في متابعتهم على الباطل وأسباب الهلاك في العاجل 
والآجل”" ۰ ولو LE‏ أدنئ BE‏ لقاسوا هنذا الحمقّ الموجب 
للهلا الذي Gs‏ فيه آباژهم وأجداڈھم ؛ Ge‏ الشركك بالل تعالیٰ في 
ate gl‏ وعبادته » وتكذيبهم رُمُلَهُ Beall Age‏ والسلامٌ بعد شهادة 


© ف عاق جات رخ رق من Ny (OS‏ التغین رس شرك 
لتقریب ؛ اٍذ قرف التقریب Bole‏ لغیره سبحانه » قال شالن في صفتهم LS‏ 
قولهم : « ویب LE‏ دونو آولیے ما مهم لا لبون Sy‏ الہ 4025 
[الزمر : ۲۳ ۰ والتوسُل لیس عبادة للمتوسّل به » بل هو تسیب آقرته الشريعة ؛ 
كما أقرّت التسیّب بالعمل في قوله عز وجل : CUBES OEM‏ 
[النحل : ۳۲] مع کون دخولها بمحض فضل الله تعالیٰ . 

(۲) فى )١(‏ وحدها : ( والحمق بالتعصب ) بدل ( والحمق » والتعصب ) ء وقد 
be‏ لھلذا الشرك بشرك og Fle‏ الجاهلية . 


\VY 


المولى العظيم تباركَ وتعالئ لهم PSL‏ على ما لو ابتلي به 
آباژهم وأجدادهم بالحمق العر 25 ¢ وذهبوا پس حمقهم إلى 
Gal ye‏ الجبالِ لیلقوا آنفسهم منها ء جاهلينَ بما C5 py‏ لهم على ذلك 
منَ الهلاك ! 


e م‎ 


ولا خفاء آنهم لا بُقلدونهم في هلذا الأمر » ولا يتابعوتهم على 
آسباب هنذا الهلاك الناشی عن اختلال العقل ء بل إن آدرکوهم 
وقدّروا على ردهم Ke‏ ابتلوا به بالرفق أو بالعنف ولو بالرباط أو 
فعلوا مجهودهم في ذلك » وان فاتوهم باهلاك آنفسهم 
ورميها من شواهق الجبال. . لم يُقلّدوهم في ذلك » وهربوا مِنْ 
حمقهم وأفعالهم غاية الهروب > وتبرّؤوا مِنْ متابعتهم غاية «HN‏ 
of igh,‏ التعصّب للأحمق بمتابعته في الحمق وأفعاله. . هو RE‏ 
الحمق9”؟ . 


)1( يعني : بعد شهادة المولئ سبحانه بالمعجزة لرسله أنهم صادقون فیما یبلّغون 
عنه . 

(Y)‏ ہک سے تج بے رت و یب جچہ 
pe‏ إلى خفة العقل المعهودة من الأحمق » وسيقابلة بعد بالحمق العقلي 
الذي هو غلبة الهوئ والعصبية على الأحكام العقلية الرشيدة . 

,۳( وهلؤلاء هم الذين حكى اللہ تعالیٰ قولهم : ۷[ Cale BI‏ عى أ 38 وتا fe‏ 
pm Sle‏ ُفْتَدُوكَ٭ [الزخرف : ۰۲۲۳ ولهلذا قال المحققون : لا يكفي التقلید 
رس رہ قال بعض المشایخ : لا فرق بين مقلد ینقاد » وبهيمة 
تقاد . « بتاني ) ( ص۲۹ ) ء وانظر « حاشية الدسوقي على شرح العقيدة 


الصغر یل ۷( ص۲۵۳ ) ۰ 


۱۷۳ 


ولا OF Gs‏ هنذا Geol‏ العرفيّ لیس Ge BSL‏ الحمق SM‏ 
العقلىٌّ » بل هنذا Good‏ العقليٌ والله hel‏ أعلیٰ مِنْ هلذا الحمق 
العرفيٌ بما لا AAG‏ وما Lay‏ عنه من الهلاك الدنيويٌ والأخرويٌ 
لا نسبة Sy‏ وبين الهلالك الناشئ عن الحمتٍ العُرفيٌ » فما بالهم قلّدوا 
آباء‌هم وأجدادهم في هلذا الحمق الاقوی » وتعصّبوا لهم وهم 
لا بُقلدوتهم في ذلك الحمق الاضعف ee‏ بالنسبة إلى الأول ؟! 


“Lad [‏ الله تعالی بخلق أسباب الهداية ] 

ob‏ قلت : إنما قلدوهم في ذلك الحمق العقلی لانهم لم یستبن 
لهم ST‏ حمْقٌ » بخلاف هلذا الحمق العرفی . 

فالجوابُ : أنه سبحاتة قد Gay had‏ رسولٍ صادق pt‏ على 
سَفه عقول آبائهم » وما ارتكبوا في Ge GUS‏ الضلال وأسباب الهلاك 
المد » وشرح لهم ذلك شرحاً لا يبقى tee‏ ریب ولا شبهة » فلم 
يُصغوا إليه » ولا تأمّلوا فى كلامه . مع معرفتهم Dols Sl‏ منهم . 
مشهورٌ بالأمانة والصدّقٍ ورزانة العقل ء بعيدٌ مِنْ أسباب GE‏ كلها . 
al,‏ لم thon‏ على sei Tole GUS‏ ولم یقصد إلا نصحهم 
وإنقاذهم Ge‏ المعاطب التي وقع فيها آباژهم ء ثم تابعوهم على ذلك 
بلا ob‏ ص" . 
O)‏ ام ھا ھا عد هادم اسر eal‏ التعركة ییون انسیا 

به ؛ حتیٰ قال حجة الاسلام كلمته الذهبية في ذلك في « المستصفیٰ ) = 


۱١۷٤ 


فقد استبان لك أيضاً بهلذا : Bago‏ المقلّدينَ في الشرك » واختلال 
عقولهم في تقلیدهم لذوي الضلال والاختلالٍ ۰ مثلّ Gogh‏ مَنْ قلّدوةُ 
واختلاله . 

نسألَّهُ GE.‏ أن Sy‏ علينا بحشن الخاتمة في عافية بلا محنة . 
بجاه الشفيع المشفّع Se‏ سيّدنا ومولانا محمدٍ Le‏ الله عليه 

[ شرك الأسباب » وبیانْ بطلانه ] 

ad‏ عمى البصيرة ء والاغترارٌ بما 
ظهرَ Go‏ من اقترانِ Sole‏ بحادثِ » ودورانه dee‏ وجوداً وعدماً 
على ما ALE‏ المولئ تبارك وتعالی ؛ کدوران طبخ الطعام مع قرب من 
لاج Se‏ » وستر العورة مہ گی التو نت ونحو ذلك Ue‏ 
لا پنحصژ ء فاعتقدَ {BUI‏ في GUS‏ إذا كانَ أعمى البصيرة SF‏ ذلك 
السبب العادی هو الذي أَث في وجود ما اقترنْ معَهُ » Ny‏ لیس من فغل 
المولیٰ تبارك وتعالیٰ . 

وهلذا كاغترار فقير Gaol‏ أعمى البصيرة جرت عادتة أَنَهُ مهما جاء 


: Gold شرك الأسباب‎ LZ 


a 


۳۷۰۱ : (لا عذرَ مع نصب الله تعالى DV‏ القاطعة ) ء ولذا قال 
المصنف في ١‏ شرح كفاية المريد » وهو « شرح الجزائرية » ( ص۱٩‏ ) : ( وما 
من دليل من Dal‏ عقائد التوحيد إلا وهو مقول مبیّن في الكتاب والسنة بأوجه من 
البيان متكاثرة ؛ a‏ اننا لح تن > والقوي والضعيف » 
فلا عذر إذاً في ترك النظر الواجب ؛ لسهولته على كل عاقل أعظم سهولة ) . 


۱۷۵ 


لباب من أبواب دار الملك جعل في يده عند وقوفه على ذلك الباب 
ما يأكل أو ما یشرب أو ما یلبسل أو نحو ذلك مما یحتاج إليه » فلم 
يشكّ لحمقه وعمئ بصره لعدم مشاهدة مَنْ ألقى في یده AUS‏ . أنَّ 
تلك الابواب هي التي تعطیه aE‏ 
Yow‏ » وأكثرٌ بلسانه الثناء عليها » وآنشد القصائد في مدحها » ونسي 
553 الملك وفضلهٌ pail‏ 231 بالعطاء ٠‏ ولیس له في قلبه کبیڑ موقع . 

وفي معنیٰ شرك الأسباب العاديّة : شرك القدريّة فيما اعتقدوه من 
تأثير القدرة التي خلقها الله تعالی للحیواناتِ فيما يقارنها من الافعالی . 
وقد تدم Oly‏ هوسهم( . 

[ شرك الاغراض ‏ وبیان فساده ] 

Ul,‏ شرك الأغراض”" : فهو العمل المأمورژ به مِنْ واجب 
ومندوب » وتر محرّم ومکروه ؛ لغير امتثالِ أمر مولانا جل Beg‏ 
بل لمجرّد یل مدح مِنْ بعض عبییه ء أو Se Eo‏ له ء أو رتاسته 
عند » أو ظفر بمالٍ من قبَلِهِ » أو صرف da‏ یخافها من » ونحو 
ذلك : العمل لمجرّد الظفر بالحور والقصور ء ونعيم الجنانِ والسلامة 
ا 
)١(‏ تقدم( ص ۱۵۰ ) . 


(۲) قال المصنف في « شرح كفاية المريد» ( ص۱۵۵ ) : ( المسمّی بالرياء 


)1( يظهر لك قصور هذا الطالب بمقالة العارف بالله تعالی آبي القاسم = 


۱۷۹ 


والسبت الجامل علا ذلك # اسان فرع المرلن تارك رفالے 
حتیٰ توهم ٌ العامل لهلذه الاغراض ا 
غیرہ شارك وتعالین » فتوهم أن الخلق يقدرون على 7 aS‏ 


ا 


حتیٰ راعاهم في طاعته” اروف By Selb Ui Lal‏ في استجلاب 
نفع أو دفع ضر دنيا أو أخرئ ۰ فجعلها سبباً لذلك . 

ولو أحضر في ذهو انفراد المولیٰ Je‏ وعد بخلتي جميع الکائناتِ 
بلا واسطة ولا آثر لكلٌ ما سواه عموماً » ومِنْ جملة ذلك el‏ . لَمَ 
قصدّ بطاعته إِنْ BS‏ لها إلا مجوّد الامتثال لأمر مولانا جلٌ وعزّ » ثم 
یطمع عندها بما وعد به المولی جل 509 منَ الخير Yao‏ بمخض الفضل 
مِنْ غير وجوب ولا استحقاقِ » فالمرادٌ بالعمل في كلامنا : العمل 
ا هو الذي یحرم د 


النصراباذي » والتي آوردها له الامام القشيري في رسالته » (ص ٩۲‏ ) : 
( الجنة باقية بإبقائه » وذکزه لك ورحمته Booey‏ لك باقية ببقائه » OER‏ بين 
ما هو باق ببقائه » وبين ما هو باق بابقائه ) . 

)١(‏ روی الامام القشيري في «رسالته ( ص ۹۰ ) : أن آبا عثمان المغربي Se‏ عن 
الخلق » فقال : قوالب وآشباح تجري علیهم آحکام القدرة . 
وروی Sf: ) ۷٤٤ص ( Lal‏ العارف بالله تعالی LP‏ يزيد البسطامي قال 
لاصحابه یوماً : قوموا نستقبل By‏ من آولیاء الله تعالی ۰ فإذا هم بإبراهيم بن 
إستنبة الهروي » فقال له آبو يزيد : وقع في خاطري أن أستقبلك وآشفع لك 
إلى بي ؛ فقال إبراهيم : ولو شقعك في جميع الخلق لم يكن بکثیر ؛ إنما هم 
قطعة طين » فتحيّر أبو يزيد في جوابه . 
قال عقبه الأستاذ القشيري : ( وكرامة إبراهيم في استصغار ذلك تم من كرامة 
أبي يزيد فيما حصل له من الفراسة » وصدق له من الحالة في باب الشفاعة ) . 


\VV 


sl‏ سی سس 


7 تن مال 


[ خکم الآخذٍ بالأنواع الأربعة الاو ] 
SL)‏ بالأربعة INI‏ كفرُ الاستقلالِ ء Sy‏ التبعيض » 
التقريب» وكفرٌ OP adie‏ ولم یجعل الشرع التأویل ولا التقليد في الکفرِ 
الصریح عذراً لصاحبه ۳" ؛ لامکان معرفة الخطأ فيه بأدنى نظر”" . 


Fe )١(‏ هنا بالكفر ولم يعبر بالشرك كما fe‏ به فيما تقدم ؛ لان الکفر لازم للشرك 
في هلذه الأربعة » وأما الشرك والكفر مطلقاً فلا يفيد هلذه الأربعة » فبينهما 
عموم وخصوص من وجه ؛ يجتمعان في الأربعة » وينفرد الشرك في شرك 
الأغراض ؛ وينفرد الكفر في الإيجاب الذاتي . 

(۲) التأويل للثلاثة Jo‏ » والتقليد خاص بالرابع » وهلذا مقابّل بما سيأتي من 
قبول التأويل والاجتهاد فيما سيأتي . 

(۳) انظر ما تقدم ( ص )۱۷١‏ ء وينبني على إثبات كفر هلذه الأنواع الأربعة : عدم 
المغفرة ة لهم » وعدم دخولهم الجنة » والخلود في النار » كذا ذكر العلامة البناني في 
( شرحه للمقدمات » ( ص٣۳‏ ) » وسيأتي مزيد تفصيل في ذلك . 
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Lally‏ اختلفوا فيمَنْ قال قولاً یلزم عنه النقص أو الکفر لزوماً فا لم 
مر به HU‏ كالقولٍ بالجهة في al So‏ تعالیٰ ۰ وإنكار صفاتِ المعاني 
دون المعنوة » وإضافة الأفعال الاختياريّة إلى در الحیواناتِ على سبيلٍ 
الاستقلال » وإثباتِ تشبیه أو نعتٍ بجارحة' © أو نفي صفة كمال على 
طريتي التأويل والاجتهاد المخطئ المفضي إلى الهوئ والبدعة» فهنذا 
النوع ممّا احتلف السلف والخلف في تكفير قائله ومُعتقده. 

فقالَ القاضي عیاض : ( وأكثرٌ آقوال السلف تکفیزهم OC‏ 
ثم 553 : أن Ge‏ الفقهاء والمتكلّمِينَ مَنْ صوّب التکفیر الذي JE‏ به 


(۳( 
الجمهور من ¿ السلف > ومنهم مَنْ oll‏ ولم یر اخراجهم منْ سواد 
المو مت ۰ وهو قول أكثر الفقهاء ٦ھ aE‏ 


)١(‏ حت حتیٰ نقل القاضي عياض في ١‏ الشفا ٤‏ ( ص۸۳۷ ) عن الإمام مالك : ( من 
وصف شيئاً من ذات الله تعالی وأشار إلى شيء من جسده ؛ يد أو سمع أو 
بصر . . قطع ذلك منه ؛ Eb GY‏ الله بنفسه ) . 

)1( انظر « الشفا » ( ص۸۳۷ ) » وقال : ( وکذلك قالوا في الواقفة والشاكة في 
هلذه الاصول ) . 

(۲) كالليث بن سعد » وابن عبينة » وابن لهيعة » وهو قول الامام آحمد بن حنبل ء 
وانظر « الشفا » ( ص۸۳۷ ) . 

)٤(‏ قال القاضي في « الشفا » ( ص۸۳۸) : ghey)‏ روي عنه معنی القول الاخر 
بترك تکفیرهم : علي بن آبي طالب » وابن عمر » والحسن البصري » وهو 
راق جماعة من الفقهاء والنظار والمتکلمین » واخ را بتوریث الصحابة 
والتابعین Boy‏ حروراء » ومن عرف بالقدر ممّن مات م: منهم ۰ ودفنهم في مقابر 


المسلمین » وجري آحکام الاسلام علیهم ) . 
)٥(‏ قال القاضی فى «الشفا» (ص ۸۳۵ ): ( فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول- 


۱۷۹ 


0 2 a A 7 وہ سے‎ “tw 
› ونورثهم من المسلمين‎ (ONS وقال : ( هم فاق عصاة‎ 
7 2 و‎ 5 ۲ 5 
ونحکم لهم بأحكامهم ۰ ولھلذا قال سحنونُ : لا إعادة على مَنْ صلّى‎ 
2ھ ع و‎ aes .جج‎ 5 ۲ 
خلفهم 6 قال : وهو قول جميع أصحاب مالك : منهم المغيرة وابن‎ 
. مسلمٌ وذنبه لم يخرجة من الاسلام‎ BY: وآشهب . قال‎ ks 
» واضطرب آخرون فى ذلك » ووقفوا عن القول بالتکفیر أو ضدّه‎ 
7 ر انز 7 و‎ 
. واختلاف قولی مالك في ذلك » وتوقفهٌ عن إعادة الصلاة خلفهم.‎ 
moc 
5 و ء‎ 7 be اہر ه» ۳ کٹ‎ 5 
2 Fat: 1 : 7 Ate Ne (OA 
والحق 3 وقال : إنها من المعوصات ؛ اد القوم لم يصرّحوا‎ 
. إليه‎ SHV SINE LG, بالكفر ء‎ 
5 و‎ 
واضطربّ قوله في المسألة على نحو اضطراب إمامه مالك بن‎ 
انس » حتیٰ قال في بعض کلامه : إنهم على راي مَنْ کفرّهم بالتأويلٍ‎ 
» مناكحتهم ء ولا أكل ذبائحهم » ولا الصلاة علیٰ ميتهم‎ “ps لا‎ 
. ويُختلف في مواريثهم على الخلاف في ميراث المرتڈ'''‎ 
والمبالغة في عقوبتهم » وإطالة سجنهم ؛ حتیٰ‎ ٠ بتكفيرهم » وترك قتلهم‎ = 
. ) يظهر إقلاعهم » وتستبين توبتهم ؛ كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ‎ 
. أي : من قبيل ما اضطرب فيه الاخرون‎ )١( 
. يعني : القاضي الباقلاني‎ )٢( 
يعني : الخلاف الدائر بين المذاهب الأربعة » وإلا فهو عند السادة المالكية فيء‎ (۳) 


لبيت مال المسلمين » وانظر «الفواكه الدواني » لابن غانم المالكي 
( ۲۰۳/۲ ). 


۱/۸۰ 


rae : : 2 وت‎ ۶ 6 ٤ 

وقال ایضا : نورّث میّتهم ورئتهم من المسلمین > ولا دورنهم هم 
من تلع « 

وأكثرُ ake‏ إلى ترك التکفیر بالمال . 

Wiss‏ اضطرب فيه قول شیخه الشیخ آبي الحسن الأشعريٌ ء 
وأكثد قوله ترك التکفیر  Of,‏ الکفر خصلةٌ واحدة ؛ وهو الجهل 
بوجود الباريٌ تعالیٰ . 

وقالَ ie‏ : مَن OT Datel‏ الله تعالیٰ جسم » أو المسيحٌ » أو بعض 
مَنْ يلقاه في الطريق . . فلیس بعارف به » وهو كافرٌ . 

dela‏ مثل هلز ٩|‏ : ذهت آبو المعالي زحمه الله تعالیٰ في أجوبته 
لأبى محمد عبد الحقٌ » وكانّ سألَهُ عن المسألة » واعتذر له SL‏ الغلط 
فيها Cave‏ ؛ OY‏ إدخالَ الكافر في الملة وإخراج المسلم منها. . أمة 
‘ : (۳( 
عظیم في الدین 

وقال غیژھما من المحققینٌ ۴ : الذي يجب الاحتراز منهٌ التكفية 
في أهل التأویل ؛ OB‏ استباحة دماء المسلمينَ BRS Std gall‏ 
)١(‏ يعني : القاضي آبا بكر الباقلاني ؛ وهو تلمیذ الباهلي ؛ تلمیذ الأشعري . 


(Y)‏ يعني : إلى مثل المقال المروي عن الامام الاشعري ؛ من عدم تکفیر المبتدعة 


(۳) انظر « أجوبة الإمام الجويني عن أسئلة الإمام عبد الحق الصقلي »( ص٥٥‏ ) . 
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والخطأ في ترك I‏ کافر أهون مِنَّ الخطأ في سفك مِحْجَمَةٍ مِنْ دم 

مسلم واحدٍ . 
وقد قال عليه الصلدة والسلام : ae 133 J):‏ (( یعنی ۰ الشهاد 

( عَصَمُوا مني دماءهم وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهًا ء وَحسَابُهُم پم Me ait je‏ 

اتید مقطوع بها مع الشهادة ‏ ولا ترتفع ولا Glad‏ خلافھا إلا 

بقاطع ۰ ولا قاطع من شرع . اقا غلبف EE GUN,‏ 

الواردة في الباب Lagat‏ للتأويل 0۷ 
ثم قالَ القاضي de‏ هلذا: pally)‏ : ترك إكفارهم . 

والإعراضٌ عن الحتم عليهم بالحُسرانِ » واجراء حكم الإسلام 

عليهم ؛ في قصاصهم ؛ ووراثاتهم » ومناكحاتهم » ودياتهم » 

والصلاة علیهم . ودفنهم فى pls‏ المسلمین › وسائر معاملاتهم » 
3 سم 3 

لكنهم يغلظ عليهم بوجيع الادب وشديدٍ الزجر والهجر . حتیٰ يرجعوا 

عن بدعتهم . 
وهلذه كانت 7 الصدر الأول فيهم . وقد كان نشأ علئ زمان 

الصحابة وبعذهم في التابعينَ مَنْ قال بهلذه الأقوال ؛ Ge‏ القدريّة ورأي 

) ۲۱ ( رواه البخاري ( ۳۹۲ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » ومسلم‎ )١( 
إلا بحقها » أي : إلا‎ ١ : من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقوله‎ 
. الشهادة‎ Gow بح الدماء والأموال ( آو 3 إلا‎ 

(۲) انظر « الشفا » ( ص۸۳۹ ۸٤١‏ ) ء ومعنی ( معرّضة للتأويل ) : أنه قد وردت 
ألفاظ الكفر والشرك في الرياء 4 وعقوق الوالدین والزوج 3 وشهادة الزور » 
وغير ذلك » وليس كل من يحكم بقتله يحكم بكفره » وكذا العكس . 
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الخوارج والاعتزالِ » فما آزاحوا لهم قبراً» ولا قطعوا OV‏ منهم 
ميراثاً SU‏ هجروهم » وأدّبوهم بالضرب والنفي والقتل على قذر 
آحوالهم ؛ لانهم فاق ضلالٌ flee‏ أصحاث کے ا 
Jal‏ السئة ممّنْ لم يقل بکفرهم منهم ؛ خلافاً لمَنْ رأئ غيرَ ذلك ) 


(١) 5 
بھی‎ 


وبالجملة : فالذي أجمع عليه Gol Jal‏ : أنَّ الصوابَ والحقٌ في 
سور ور ے نم عاص Gul‏ ثم اختلفوا في 

وقد ذهب العنبريٌ Ge‏ المبتدعة إلى تصويب آقوال المجتهدينَ في 
آصول الدين dls LS‏ عرضة للتأويل » وفارق في ذلك اجماع 
۳30ء2 


قال القاضي في ١‏ الشفا » : ( وقد حكى القاضي آبو بكر الباقلاني 
مثلّ قول عبیدِ الله - يعني : العنبريّ ‏ عن داود الأصبهانيٌ » قال : 


. على الكبائر العقدية‎ Bai انظر « الشفا » ( ص٠٠۸ ) ء وفيه‎ )١( 

. تعلیقاً‎ ) ١175 انظر ما تقدم من كلام حجة الإسلام ( ص‎ (Y) 

)1( هو عبيد الله بن الحسن العنبري » قاضی البصرة المعتزلى » وقوله هلذا فيه 
تصحیح مذاهب المخالفین لقول fol‏ الحق » قال انام الحرمین في 
« التلخیص » ( ۳۹۶/۳ ) : ( وقد آجمع المسلمون قبل العنبري على أنه يجب 
على المسلم إدراك بطلان القول بالتشبیه » ولا یسوغ الاضراب عن معرفة هلذا 
وأمثاله من آصول الحقائق » وما قال آحد ممّن مضین وبقی : إنه لا تجب معرفة 
لات على تاکن جن BEG TAG‏ بان مرن سای 1S ale aly‏ 
مكلت وعد انها لأسيل رق Gees‏ قالدمق Cag AS‏ 


AY 


سے سم شا ہر یرس وت 
en’‏ تيكب اس من Jal‏ ملّینا أو ین غيرهم' ۳ Jy‏ نحو هذا 
رد وثمامة”" ؛ في أنَّ Se Las‏ العامّة والنساء Ay‏ ومُقلّدة 
النصاریٰ والیهود وغيرهم. . لا حُجَّة لله عليهم ؛ إِذْ لم تكنْ لهم طباعٌ 
نمك ديا فان 

قال : وقد نحا الغزاليٌ قریباً مِنْ هلذا Sel‏ في کتاب 
( التفرقة ۳۷ء وقائل هلذا كاف ؛ بالإجماع على كفر مَنْ لم ASS‏ 


)١(‏ في الحقيقة : اضطرب النقل عن العنبريٌ في هلذا ؛ ففي أشهر الروايتين أنه 
قال : UT)‏ أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملّة » وأما الكفرة ة فلا 
یصوّبون ) » Wey‏ بعض الرواة عنه فنقل أنه قال : Sy)‏ الكافة من 
المجتهدين » دون الراكنين إلى البدعة » والمعرضين عن أمر الاجتهاد ) »› 
والقول المشهور عنه أنه عذر المجتهدين من الكفرة أيضاً . انظر « التلخيص ) 
لإمام الحرمين ( ۰۳۳۵/۲ 787 ) . 

(۲) وعمرو بن بحر الجاحظ وثمامة بن أشرس من رؤوس المعتزلة . 

(۳) أراد الإمام القاضي عياض هنا : أن الإمام الغزالي قائل بقول العنبري في نجاة 
المذكورين » وخصوصاً مقلدة النصاریٰ واليهود » نعيذ حجة الاسلام من هلذا 
القول » GES‏ وکتبه مصوحة بخلاف هذا ؟! بل BLS‏ الذي عزا aS‏ نفشة لیس 
فيه هنذا القول » وغاية ما فيه ؛ أي : في کتابه « فيصل التفرقة ‏ ( ص۱۰۳ ) 

( أكثرُ نصاری الروم والترك في هلذا الزمان تشملهم الرحمة ؛ آعني : 
الذین هم في آقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة ؛ فانهم ثلائة أصناف : 
صنفٌ : لم يبلغهم اسم محمد صلی الله عليه وسلم أصلاً ء > فهم معذورون . 
وصنفتٌ : بلغهم اسمه وبعثة وما ظهر عليه من المعجزات ۰ وهم المجاورون 
لبلاد الإسلام » والمخالطون لهم ؛ وهم الكقار المخلّدون . 
وصنفٌ ثالث بين الدرجتين : بلغهم اسم محمد صلی الله عليه وسلم » ولم 
يبلغهم بعثه وصفتّةُ » بل سمعوا منذ الصبا أن Le LIS‏ اسمه محمد اذَّعى = 
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آحدا منّ النصاری وود ٩‏ ¢ وکل مَنْ فارق دين الإسلام ¢ أو وقف 


في ت تکفیرهم أو شك 


قالَ القاضي أبو بكر Cad sl bY:‏ والاجماع على كفرهه”” 
فمَنْ Cady‏ في ذلك فقد GAs‏ النصٌ والتوقیف أو EL‏ فيه » والتكذيبُ 
والشك فيه لا يقع إلا Se‏ كافر ) انتهی(* 


النبوة ؛ كما سمع صبياننا أن كذّاباً يقال له : المقنّم تحدّئ بالنبوة USS‏ 
فهلؤلاء عندي في معنى الصنف الأول ؛ فإنهم مع أنهم لم يسمعوا صفته. . 
سمعوا Ls‏ آوصافه ‏ وهلذا لا يحرّك داعية النظر والطلب ) . 

وأنت تریٰ أن حجة الاسلام مع الجمهور ؛ فان من لم تبلغه الدعوة ء أو بلغته 
بوجه لا يحمل على البحث والطلب. . فهو معذور عند الله تعالیٰ » وحكمه 
حكم أهل الفترة » فلعلٌ ما بلغ الإمام القاضي عياضاً Gre‏ ذلك . 

وقد تنه العلامة الأصولى البحر آبو عبد الله الزرکشی لخطورة مقالة القاضى فى 
G>‏ الإمام الغزالي ء ce‏ عبارته بتمامها في ١‏ نے اح 7 ۶ي 
قال : ( وما نسبة للغزالي غلط عليه ؛ فقد صرّح بفساد مذهب العنبري كما سبق 
عنه » وهو بريء من هلذه المقالة » والذي آشار إليه في كتابه « التفرقة » هو 
قوله : إن مَنْ لم تبلغه الدعوة من نصارى الروم أو الترك أنهم معذورون » وليس 
فيه سرت ا انتا هو فون ای Sg‏ د واا یٹ عل 
هلذا لئلا يغ یغتر به الواقف عليه ) » وسيؤكد المصنف ذلك بعد انتهاء النقل . 

. الباء في قوله : ( بالإجماع ) بمعنى اللام » فهي للتعليل‎ )١( 

. يعني : الباقلاني‎ )٢( 

۳( في ( د ) : ( لان Gall‏ والاجماع على كفرهم ) والمثبت هو Gas‏ الشفا» ء 
والمعنیٰ : السماع من الله ورسوله صلی الله عليه وسلم والإجماع اتفقا على 
تكفيرهم » وسيأتي ذكر التوقيف معطوفاً على Gall‏ » فيقصد منهما YS‏ من 
الكتاب والسنة . 

. )۸4۱- انظر « الشفا »( ص۸4۵‎ )٤( 
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قلث : والذي OF SBI‏ الغزاليَ رحمَة الله تعالی LS]‏ ذکر في 
( التفرقة » العذرَ في حى مَنْ Sas‏ بلاده مِنْ بلاد المسلمينَ › > ولم 
thas‏ دعوة النبيّ صلی الله عليه وسلَّم أصلاً » أو hog‏ على غير 
وجهها Get‏ النساء والبله ونحوهم( . 

Ul,‏ مَنْ قَمْبَتْ بلادهُ مِنْ بلاد المسلمينَ » hogy‏ دعوة البىٌ صلی ال 
عليه وسلَمّ على وجهها ء Sly‏ معرفتها من المسلمينَ”". . فالغزال 


)١(‏ فانهم على الاعم الأغلب لا Opal,‏ للنظر » وفي حکمهم من ذکره حجة 
الاسلام بقوله المنقول قریباً : ( سمعوا Le‏ آوصافه » وهلذا لا Mou‏ داعية 
النظر والطلب ) ۰ وما التمسه الامام المصنف عذراً للحجة. . هو ما عليه في 
الواقع » وهو مذهب إمامه إمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي » حيث ذکر 
في « الام » ( ۲۵۳/۶ ) : ( فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين. . فلا يجوز أن 
يُقاتلوا حتئ Led‏ إلى الإيمان. . . ) إلى أن قال : ( ولا علم أحداً لم تبلغه 
الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الذين يقاتلونا أمة من المشركين › 
فلعل أولائك ألا تكون الدعوة بلغتهم ؛ وذلك مثل أن يكونوا خلف الروم أو 
الترك أو الخزر أمة لا نعرفهم ) » واليوم كالأمس ؛ فترئ بعض المسلمين ممن 
أقام في غير ديار الإسلام مَنْ يجهل المعلوم من الدين بالضرورة ؛ كتحريم 
شرب الخمر مثلاً » فكيف بغير المسلمين ؟ ! 
وأقول ثانية : لاتخونك سعة الإعلام وانتشاره ؛ إذ JE‏ كما قال حجة 
الإسلام : ( وهلذا لا يحرّك داعية النظر ) » فبلوغ الدعوة لا يعتبر الا بھلذا 
الشرط ء فصورة الإسلام المشوّهة التي تستطير في الرائي والمذياع وغيرهما من 
وسائل الاعلام. . كيف تكون داعية لطلب الحقّ ؟! بل هي داعية للإعراض 
عنه » فلا تعجب أن ترى الیوم مَنْ له حکم أهل الفترة هو BEM‏ » ولله سبحانه 
رحماٿ ها في كل شيء ؛ حت في الجهل » فسبحان من وسعت رحمته JS‏ 


& 


سيء ! 
(۲) يعنى : لا من أعدائهم ؛ فالعدوٌ لا يظهر الحقائق » ويلبس الحق بالباطل . 


کر 


000 و‎ ١ a, 
5ّ لا عذرٌ له في الآخرة‎ Ely على كفره ء‎ Gly 


وعلیٰ هلذا : فقول ال ال رضي 55 عنة بعيدٌ من آقوال 
آوللئك المبتدعة والمخالفينَ لاجماع آهل الحق » والله تعالیٰ أعلم . 


] المرائي‎ SS 

وله : ( وحكم السادس : المعصيةٌ ) يعني بالسادس : ترك 
الاغراض ؛ وهو أن يعمل Gs Stee‏ الأعمال الصالحة بنيّة الوصول به 
إلى غرض دنيويٌ ؛ وهو Fly‏ محرّمٌ » سوام Clb‏ ذلك الخرض من 
الخلّق أو من مولانا جلّ Sey‏ ء إلا أن يطلب NS‏ الغرضّ الدنيويّ 
ليستعينَ به على طاعته تبارك وتعالیٰ » فلا يكون ذلك de>‏ رياءً . 
وعلی هلذا ood‏ ما ورد في بعض الطاعاتِ آنها سببٌ للتوشع في 
اررق » 6-7 ٔ ۰ 
القلب » والزهدٍ » والغناء بالمولئ تبارك وتعالیٰ عن JS‏ ما سواثٌ 

. هو الغناء الاك والتوسعة الحقیقکة۳‎ Lita 


(۱) وهو القائل في « المستصفی » ( ۳۳٤/۲‏ ) : ( لا She‏ مع نصب الله تعالی 
الأدلة القاطعة ) . 

)1( قال الإمام القشيري في «رسالته » ( ص٤١٤‏ ) : تھے س ۱7 
I}‏ 5 ال (EE LG},‏ [الحج : 58] يعني : القناعة ) ۰ وفي هامش 
(د): [من المتقارب] 

إذا المرء عُوفيَ في جسمه ‏ وملك ةلله Ley SL‏ 
وألقى المطامم عن نفسه ٠‏ فذاك الغنیْ وان مات جوعا 


AV 


EASE [‏ بشرك الأسباب ] 

قول : ( وحکمُ الخامس : التفصيلٌ ) يعني بالخامس : شرك 
الأسباب ؛ وهو Lath Stel‏ فیما قارئها Fale‏ ولا GLa‏ أنَّ اعتقاد 
الناس في هلذه الأسباب العاديّة على آربعة آوجه : 

منهم : مَنْ يعتقدٌ قدمّها واستقلالها بالتأثير مِنْ طباعها ؛ أي : 
سرت sb‏ ار tag « ales‏ سس كير بين سی 
والطبائعیین » وقد حكى ابن دهاق وغيرة or‏ 

Gey‏ الناس : مَنْ يعتقدٌ حدوثها وتأثیرها فیما قارنها » للكنْ لیس 
مِنْ طباعها » واتما يخلق الله تعالی فیها قوَۃً مُؤثْرةَ » ولو نزعها منها لم 
توئز » فهئولاء مبتدعةٌ ضلالٌ «GLUES‏ وفي کفرهم Ge‏ الخلاف 

کے 


2 


‌ 


نو 
ما سبق 


7 الناس : مَنْ die‏ حدوثها وعدم تأثیرها LS‏ قارنها . 
لا بطباعها ولا , رو جیلت فيه Gis a es EO‏ 
وان لا يصح فيها التخلْفُ ۰ وهلذا الاعتقا يؤول بصاحبه إلى الکفر ؛ 
GY‏ يستلزم إنکارَ معجزات الأنبياءِ علیهم الصلاة والسلام » وإنكار 
ما آخبروا به مِنْ أحوالٍ الموتِ والقبر والآخرة ؛ BY‏ ذلك Us‏ من 


. ) ۲۶ S/) انظر « نكت الارشاد‎ )١( 

(۲) أي ل a‏ : ( وفي کفرهم قولان ) . 
( في( ب ) أووضت ل( ا 

)٤(‏ فان قيل : هو يعتقد هلذاء ویصکُح القول بالمعجزات» ويثبت غيبياث الشريعة. 


\AA 


باب GE‏ العوائدٍ الذي تتخلّف فيه الأسبابُ Bold!‏ عمّا يقارنها . 
ولاجل اعتقاد عدم التخلّف في العاديّاتِ آنکرّ الجاهليّة البعث ء 
وقالوا > هرک دید [الاسراء : ]٦۹‏ . 

Say‏ الناس : رك ساب الع تب ی 
قارنها ء لا بطبعها ولا بقوّة ELS‏ فيها . وأنَّ مولانا جل وعز جعلها 
أماراتٍ ودلائلَ على ما شاء سبحانة Gye‏ الحوادث مِنْ غير ملازمة عقلبّة 
بینها وبينَ ما GLE‏ دليلاً عليه » فلھلذا صم أن يخرق جل وعرٌ العادة 
فيها لمَنْ cele‏ وفي 2 وقت شاءَ » وهلذا Slee‏ هو Gol‏ . 
OUI,‏ به هم المومنون fal‏ السنة » وقد pas‏ شرح الحكم العادی 
على هلذا المذهب السنیخ"" . ۱ 


فالجواب : هلذا fale‏ بمعنی الملازمة العقلية » وهلذا کقول الامام المصنف 

في « شرح العقيدة الوسطی » ( ص 4۰5۰ ) : ( ومن قال : الأكل مثلاً دلیل 

عقلي على الشبع دون أن يكون معتاداً. . كان Sale‏ بمعنى الدلالة العقلية ) . 
(۱) تقدم ص ۱۳۰ ) . 


۱۸۹ 


سس بابي لي ل ا ل ا سح هت ساسا سس ہہے۔۔۔_ے_ےےٌےے_ےے_ے 


aaa e سیب‎ 7 


الی‌ستالابم نم 
فاصوا ern‏ 


لح 6 ودرء ا 


(١)‏ ذكرها المصنف في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص ۲۸۸ ) وعڈھا ستة » ولم 
يذكر الجھل بالقواعد العقلية واللغة العربیة كأصلٍ برأسه » بل جعل ذلك سیب 
وعلَّةَ للأصل السادس ء وذلك قوله فيها : ( والتمسك في أصول العقائد بمجود 
ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية ؛ 
للجھل بأدلة العقول » وعدم الارتياض بأساليب العرب » والجهل بما تقر في 
فن العربية والبيان من ضوابط وأصول ) . 

(۲) جلب المصالح : كالعدل والاحسان » ودرء المفاسد : كالظلم والجور . 
« بناني ۷( ص٤۲‏ ) . 


۱۹۳ 


Gea; -‏ في wis‏ آلایمّان بِمُجَرَدِ ظَوَاهِرٍ SESH‏ 
22515 : 


a“ 


مِنْ غير تفصیل BS‏ ما يَسْتَحِيل ظَاهِرُهُ مِنهًا وَمَا 
لا يَسْتحيل . 

ests -‏ بالقواعد Bui‏ : التي هي wlll‏ بوُجُوب 
ألَوَاجبّاتِ » وَجواز OT DG » SET‏ 


سے 


: الذي هر علم AUT‏ وآلاغراب otis‏ 


2 


2 4 5 9 Z Be 
Coe اعتقاد واحدٍ مِنْ هلذه الأمور : قد ينشأ عنه کفر‎ Of : 
aa 9 و وا‎ 0 : 
. عنه بدعة مُختلفٌ فی کفر صاحبها‎ Lin عليه » وقد‎ 


[ بطلان ¿ القول بالإيجاب الذاتي ] 
UT‏ الأمژ الأول ؛ وهو الإيجابٌ EA‏ ؛ أي : اعتقادٌ OF‏ الذاتَ 


0 


Aa سببٌ في وجود الممکنات لا بالاختیار ء بل بطريق‎ Ld 


۷ 


PS قال المصنف في « شرح العقيدة الصغری ( ص ۲۸۹ ) : ( وهو أصل‎ )١( 
. الفلاسفة ) » وكذا أصل كفر الطبائعيين‎ 
1۹٤ 


والطبيعة : فلا إشکال في كفر مَنْ day‏ هنذا ؛ ON‏ مِنْ لازم هنذا 
المذهب GIG]‏ القدرة والإرادة الأزليتين » ومِنْ لازمه قدم العالم . 


ومِنْ لازمه تكذيب القرآن في قوله تعالی : # وراک GE‏ ما يسام 
وتار € [القصص : 18] » وقوله عز وجل : * بل یداہ منسوطتان ينفق GS‏ 


معا [المائدة : 55] » ونحو ذلك مگا هو کثیر فی الكتاب وا OE‏ ۱ 


[ الفرق بين العلَّ والطبيعة ] 


0 1 9 0" 
ولا يمك انفكاكة عنها أصلاً ‏ والطبيعة تقتضي مطبوعها عند توفر 
الشروط وانعدام الموانع ء وقد يتخلّفُ عنها المطبوعٌ لتخلف شرط أو 
a ).‏ 7 
وجود مانع ' 


)١(‏ وهلذه اللوازم في اللوازم البيّنة » ولذا جعلت مذهباً للقائل بملزومها » علماً أن 
هلذه اللوازم لا ينكرها القائلون بالتعليل والطبع » وإنما يجمجمون تلبيساً 
وتدلیساً على من لا خبرة له بكلامهم . 

(Y)‏ مال الله رو : حركة القلم الذي Bie‏ أصابع اليد عند حركة اليد ؛ إذ 
حركتها علة لحركته 6 لا يمكن تصور تخلّمها عقلاً > ومثال الطبع عندهم : 
كتابة القلم على الورق » فهلذه الكتابة لا بد أن تحصل » وللكن بشرط مماسّة 
القلم للورق « وانتفاء ت ؛ كجفاف حبر القلم 6 أو زلاقة الورق 6 أو عدم 
حركة اليد » إلئ غير ذلك من الموانع التي يمكننا أن نفرضها . 
Ul‏ عند آهل السنة : فحركة القلم في المثال الأول : هي إحدیٰ حركتين - 
متلازمتين تلازماً شرطيّاً - مخلوقتين لله تعالیٰ من غير توسط قدرة Bole‏ من حيث 
الإيجاد ۰ وفي المثال الثاني : كتابة القلم على الورق بخلق الله ابتداء > وقد 
يوجد الشرط وينتفي المانع ولا توجد الکتابة أصلاً ؛ إذ لا تلازم عقلاً بينهما . 


١6 


وهلذا Cail‏ ظاهرٌ الفساد ؛ OB‏ البرهانَ القطعيّ قد Jo‏ على 
وجوب القدم لمولانا جل وعز . ووجوب ہیں سپ سو : 
Lal So,‏ ۷ی لها :+ i‏ سر علی سيل القطع 
واليقين ان الل ارد وتا اما اوعد العالہ بطريق الاختیار > 
لا بطریتِ اللزوم في الأزلٍ وھ و طریق التعلیل » ولا بطري ي اللزوم فيما 

ل ؛ وهو طريقُ الطبع ؛ إذا 525 CaS‏ شرط أو وجود مانع في 
الازل لوجود العالم ؛ لانه لو یھ شرطها في الازل لم تک أذ نوج 
أبداً + لنقل الکلام إلى ذلك الشرط فیلزم فيه التسلسل ۰ ولو وُجِدَ لها 
مانع مِنْ وجودھا في الأزلِ لكان ذلك المانع قديماً » فيستحيل Bade‏ 
والعوالم قد توة قفث على عدمه ء فلا يمك وجودها أبداً . 


[ بطلان القول بالتحسين والتقبيح العقليين ] 
UT,‏ الم الثانى + وهو التحسينٌ Pa‏ فقد Us‏ عنه 
كفرٌ صريح مُجِمّعْ عليه ؛ وهو HAS‏ البراهمة ؛ فانهم أنكروا 


)١(‏ الأزل : عدم الأوَّلية › أو تقدير أزمنة من جهة المضي من غير نهاية ٠‏ وما 
لايزال : هو ضدٌ الأزل ؛ فهو ثبوت الأوّلية » فیعبّرون عمّا ثبتت 251 بهلذه 
العبارة ؛ فهي رتبة الحوادث ¢ والازل رتبة القديم سبحانه . 

(۲) قال الامام المصنف في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص ۲۸۹ ) : ( هو أصل 
كفر البراهمة من الفلاسفة ؛ حتیٰ نفوا النبوات » وأصل ضلالة المعتزلة ؛ حتیٰ 
آوجبوا على الله تعالئ مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه » وعللوا أفعاله وأحكامه 
بالأغراض » وجعلوا العقل يتوصل وحده دون شرع إلى أحكام الله تعالى 
الشرعية ء إلى غير ذلك من الضلالات ) . 


۱۹۹ 


ابر ۲۱ ء وكذّبوا الؤُسْلَ علیهم الصلاة والسلام فيما بلغوهُ عن المولى 
تبارك وتعالین ؛ من (یجاب الرکوع والسجود » واباحة ذبح البهائم 
للأكل » ونحو US‏ » وهلذا patie US‏ قبيحٌ > يستحيل أن يشرعة 


الحکیم""" . 

ولو تأمّلوا آدنی BE‏ لعرفوا فساد رأيهم ؛ SEY‏ قح ذلكَ في 
حکیه تعالی EB‏ في فعله جلٌ وعلا » Gey‏ المعلوم قطعاً أنَّ المولی 
تبارك وتعالی قد یجمل پچ کے آو کنر عل نی 
هينه فا رن قد فلك aes‏ سے عد me‏ با هی اعظم ون 
هنذا ؛ مِنْ کشف العورة ء وأکل العَذِرَةِ وساتر النجاساتِ » والتلطخ 
بها ! فإذا کان له تعالیٰ OF‏ یفعل ما يشاء. . فلهُ جل وعلا OF‏ یحکم في 
عبيده بما يشاء . 

ولو Il LBS‏ سبحاتة Wisely‏ على الأغراض . . لزم احتياجة 
تعالیٰ إلى الأفعال لبُحصّلَ بها غرضةٌ » وذلك ينافي جلالهٌ وعظمتة 
ووجوب BLE‏ جلّ وعلا عن كل ما سواه تعالی . 


ونشأ عن هلذا الأصل الفاسد doy‏ المعتزلة : في إيجابهم مراعاة 


)۱( ے Ne‏ وس بی جا 
( ۱۱۷۵/۲ ) 

(Y)‏ ارجم حجة الإسلام الغزالي في ‏ معيار العلم © (ص ۱۹۳ ) هنذا الخطا في 
الحكم لرقة القلب بحكم الغريزة » وهي أحد أسباب خمسة تؤثر على العقل في 
حكمه إن لم يكن مجرّداً له . 


۱۹۷ 


الصلاح والأصلح للعباد في حقّه تعالیٰ » وکونٌ الأحكام الشرعيّة تابعة 
لتحسين العقل وتقبيجه ء ونحوّ ذلك مِنْ بدعهم" 


[ بطلان التقلیدِ الرديءِ ] 


وآمًا الأمژ الثالث ؛ وهو التقليد الردیغ!'' : فقد Ls‏ عنه کفذه 


صريح oom‏ عليه ¢ وھو تقلید الجاهلكة ة آباء‌هم فی الو وعبادة 
الأصنام وتقليد Hole‏ اليهود dale»‏ النصاریٰ لأحبارهم في إنكار نبوّة 
نبيّنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلم 1 ونحو ذلك مِنْ كل تقلید في 


كفر صريح . 


ونشأ عنه بدعةٌ مُختلف في کفر صاحبها : كتقليدٍ Gle‏ المعتزلة 


والمرجئة والمجسّمة لقدمائهم فيما دانوا به من هلذه البدع 3 ary‏ 
ما فى ذلك Ge‏ الخلای(۳ 


(\) 


(۲) 


(۳) 


ليس الحسن شرعاً عند آهل الحق إلا ما قال الشرع : افعلوه » وليس القبيح 
شرعاً إلا ما قيل فيه : لا تفعلوه » وتخصيص كل واحد منهما بما اختصّ به من 
الأفعال لا علة له ولا باعث ولا حاجة » وما يوجد من التعليل لذلك في كلام 
أهل الشرع فمؤوّل بالثمرات ونحوها مما يصح  .‏ بناني » ( ص٤۳‏ ) . 

قال الإمام المصنف في « شرح العقيدة الصغرئ ) ( ص ۲۹۰ ) : ( هو أصل 
كفر عبدة الأوثان وغيرهم ) . 

انظر (ص۱۷۸)ء قال الإمام الزركشي في ) البحر المحيط » /٦(‏ ۲۳۹): ( وأما 
المخطئٌ في الأصول والمجسمة : فلا Gs‏ في تأثيمه وتفسيقه وتضليله ء 
واختلف في تكفيره » وللأشعري قولان ؛ قال إمام الحرمين وابن القشيري 
وغيرهما : وأظهر مذهبيه ترك التكفير › وهو اختيار القاضي في DLS‏ إكفار 
المتأوّلين » ۰ وقال ابن عبد السلام : رجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل = 


۱۹۸ 


(١) 


[ خسن تقلیدِ العلماء المجتهدينَ في الفروع ] 


واحترز ب ( التقلیدِ الردیء ) من التقليد الحسن ؛ كتقليد عامّة 
(١( 0 & + ٠. &‏ 
المؤمنين لعلمائهم في الفروع 


ص 


القبلة ؛ oY‏ الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوفات . وقال : « اختلفنا فى 
عبارة والمشار إليه واحد » إلى أن قال : « قال الإمام : ومعظم الأصحاب على 
ترك التكفير » وقالوا : إنما نکفر من جهل وجود الرب ٠‏ أو علم وجوده وللكن 
فعل فعلاً أو قال قولا أجمعت الأمة على أنه لا يصدر ذلك إلا عن كافر ۷ ) . 
والفقهاء اليوم الذين يجوز تقليدهم » والتمذهب بمذاهبهم.. هم أعلام 
المذاهب الأربعة المتبوعة ؛ آبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » رضى الله 
عنهم أجمعين » وأتباعهم اليوم مَن يمثل سواد المسلمین » قال العلامة 
الدهلوي في « عقد الجید في أحكام الاجتهاد والتقليد » ( ص۱۳ ) : ( قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( اتبعوا السواد الاعظم ۷ ولما اندر ست 
المذاهب الحقّة إلا هلذه الأربعة. . كان اتباعها اتباعاً للسواد الأعظم › 
والخروج عنها خروجاً عن السواد الأعظم ) . 

وقال العلامة الصاوي فى « حاشیته على الجلالین ۳٠١ /۲ ( ٩‏ ) : ( ولا يجوز 
تقلید ما عدا المذاهت الاربعت ولو Gly‏ قول الصحابة والحدیث الصحیح 
والاية ء فالخارج عن المذاهب الاربعة ضالٌ مضلٌّ ) . 

وقال الامام عبد القاهر البغدادي في « الفرق بين الفرق » ( ص۲۱۷ ) : 
( والصنف الثاني من أهل السنة والجماعة : أئمة الفقه من فريقي الرأي 
والحدیث ؛ من الذين اعتقدوا مذاهب الصفاتية في اللہ تعالیٰ وفي صفاته 
الأزلية » وتبرَووا من القدر والاعتزال » وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار » من 
غير تشبيه ولا تعطيل » ويدخل فى هلذه الجماعة : أصحاب مالك والشافعى 
والأوزاعي والشوري وأبي حنيفة وابن أ ور وأصحاب آبي ثور ‏ 
وأصحاب أحمد بن حنبل » وأهل الظاهر » وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا فى 
الأبواب العقدية أصول الصفاتية . ولم يخلطوا فقههم بشيء من بدع آهل 
الأهواء الضالة ) نعم؛ لا يكون التقليد كمالاً ء وللكنّهُ هداية أقتها الشريعة . 
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[ حكم التقلید لأهل الحق في أصول الدين ] 
Git,‏ فى تقلیدِ عامّة المؤمنينَ لعلماء fal‏ السنة فى أصول 
hal‏ 
کثیرڑ من المحققينَ قالوا : Of‏ ذلك كاف ]13 وقع منهم التصميم 
ھی ۰ لا سیّما Gad‏ سز علیه فهم OD‏ 
[ بطلان الربط العادیٔ ] 
Se 6 5 0 A ۶ as‏ مر e‏ 
وامّا VI‏ الرابع ؛ وهو الربط العادي : فلا شك أنه قد نشا عنه SAS‏ 
س ست سر er ere ee‏ 
خرس بسبب الاغترار بالربط ماد ۱ 
ونشأ عنه بدعة مُختلففٌ في كفر صاحیها : کبدعة مَنِ اعتقد حدوث 
الأسباب العاديّة وتا hi da‏ قوّةَ لذلك ء ولو شاء لم 
و ود ماق الاير WSIS‏ 
)١(‏ وهلذا هو الذي اختاره بأخرة الإمام المصنف ‏ وقد لطف القول في « شرح 
العقيدة الصغرئ » ( ص۱۲۷ ) ء وكان قد اختار من قبل في ‏ شرح العقيدة 
الکبری ( ص ۱4۲ ) hy BE‏ قضايا في أصول الدين لا حرج في التقليد 
فيها ؛ كالقول ob‏ الروح جوهر مجرّد » وآن البعث يكون عن تفريق للأجزاء 
لا عن cede‏ وأن الأعراض كلها في رتبة واحدة ؛ لا تنقسم إلى قارّة وغير 


قارّة » إلى غير ذلك مما يعسر الجزم فيه . 
(۲) تقدم( ص ۱۷۵ ) ء وانظر الخلاف في کفره ( ص ۱۷۸ ) . 


Yue 


[ خطورة الجهل المركب ] 

Ul,‏ الأمرُ الخاسن ؛ وهو الجھلٌ OS pall‏ الذي هو اعتقادُ أمر على 
خلافٍ ما هو عليه“ : فلا شك BF‏ سببٌ للتمادي على الکفر إن كان 
ذلك الكفرٌ هو الذي وقع الجهل باعتقاده ؟ كجهل الفلاسفة باعتقادهم 
قدم الأفلاك » واعتقادهم GSE‏ الالله بطریق التعليل » ونحو ذلك مِنْ 

وهو أيضاً سب فى التمادی على البدعة bf‏ کانت تلك البدعة هى 
التي By‏ الجهل باعتقادها ؛ كجهل القدريّة باعتقادهم استقلال 
الحيواناتِ بإيجادها أفعالها الاختياريّة > واعتقادهم وجوب مراعاة 
الصلاح والأصلح في حى المولئ تبارك وتعالیٰ » ونحوَ ذلك مِنْ سائر 
البدع الاعتقاديّة . 


[ تفاوث علاج المبتلی بالجهل المركّب والمبتلی بالجهل البسيط ] 

Lally‏ كان الحهل المركبُ سبباً وأصلاً للتمادي على الكفر 
والبدعة ؛ لاجل عدم شعور صاحبه بجهله » واعتقاده الصواب والحق 
في جهله ء ومَنْ SW‏ على oie‏ الصفة Gp‏ لا ily‏ الخروج عن 
جهله ؛ SY‏ هو الصراط المستقیم «tee‏ وإذا الق OF‏ يجيء مَنْ 
SRY,‏ في مُعتقده ء أو رده إلى ما هو Soll‏ في نفس الأمر. . يمتنغ 


)1( إنما At‏ مرکباً : لتركبه من الجهل بالأمر » ومن الجهل بھلذا الجهل . 


۲۰٦ 


Gs‏ الاستماع له » ومِنْ قبولِ قوله ء بخلاف الجهل البسيط ؛ وهو عدم 
ھی او ؛ فاد ف Cle,‏ العلم بما tga‏ إن شعر بعدم 
إدراكه » (Jab Ly‏ عن ذلكَ وجاء مَنْ هه لطلب العلم بذلكَ » أو جاء 
ملع ما جهله. . تقو 7 Gs‏ ویقبلهٌ + لما ELE‏ علیه 
التفوسن Gye‏ النفرة عن الجهل البسیط » ومحبّة تحصیل العلم ہما لیس 
معلوماً لها . 
1 سببُ الجهل المر کب ] 

وسبب الجهل المرکب : وثوق النفس في العقلیّاتِ ہما لیس 
Bu,‏ من الاد“ » وتحسينٌ BN‏ ہما يستبدٌ به من أنظارها 
واستنباطها » لا سيّما عندما تظهرٌ لها الإصابة Gl‏ في بعض 
أنظارها » فتزهو وتعجب حينئذ » وتقيسٌ ple‏ أنظارها على ذلك النظر 
الذي Be‏ المولى الکریم تبارك وتعالئ فيه بالتوفیق Goll SO‏ » فضلا 
من le‏ وعلا . 

فعوقِبَ هلذا الناظرٌ بالحرمانِ وعدم التسديدٍ في سائر الانظار ؛ 
لتكره » وإهماله شکر نعمة دَرَكِ الصواب التي انفرة بإسدائها المولیٰ 
جل وعلا » وليسّ للعقل ولا للفكرة ولا للدليل الصحيح Ble‏ وتركيباً 
فیه تأثیه Sal‏ + لا بطريق oll‏ ولا ی التعلیل » وهماله لزوم 
التواضع والفقر إلى المولی الکریم جل وعلا في کل نظر يقفٌ بباله . 


(۱) في (د) وحدها : ( زهو اللفوس ووثوق النفس ) بدل ( وثوق النفس ) . 
yey‏ 


قال الل عر وجل + SC‏ عن اق الین بتگبروت ف je BN‏ 
لح ه [الأعراف : ۲۲۲۲۱6٩‏ . 

ویکونْ أيضاً هلذا الجهلٌ CS yall‏ في الشرعیّاتِ كما یکول في 
اھ ویکون من المقلدین کما كوه من OO BEN‏ 


[ خطاً التمسكِ في عقائد الایمان بظواهر الکتاب Lady‏ [ 
UT,‏ الأمرُ السادسن ؛ وهو التمشك في bic‏ الایمان بمجرّد ظواهر 
الکتاب والسئة مِنْ غير تفصیل Ge‏ ما یستحیلٌ ظاهرهٌ منها وما لا 
ب فلا حفاء في کونه أصلاً للکفر gh‏ البدعقا . 


(۱) فى هامش (د) : (قوله : ساصرف » السین للتأکید » قوله : «عن 
آياتي » ؛ آي : ge‏ فهم معانیها » والعمل بمفتضاها © بحیث لايفهم الحق 
ولا یتبعه » قوله : «یتکبرون » ؛ أي : یظهرون الکبر » قوله : « بغیر الحق » 
وأما إظهار الکبر بحق فجائز . خوجه زاده ) . 

(۲) من آبرز الامور التي تکون سبباً Gale‏ للخطأ في الاحکام : 
- تغلیب المشهورات : وهلذا التغلیب له آسباب رئيسة خمسة ؛ وهی : رقة 
القلب بحکم الغريزة » والحمية والانفة » ومحبة التسالم والتصالح ء 
والتأدیبات في الصغر ۰ والاستقراء غير التام وللکنه قريب منه . 
- التسلیم للمقبولات : وآسبابه كثيرة » من آهمها : الثقة بأقوال الاباء 
والأساتيذ والائمة » واعتماد القرائن فى الاحاد . 
7۵ ۷۷پ المورقه ۹۹۹ ہہ 
ومن الأغاليط العامة : تعمیم الأحكام» وسبق الوهم إلى +0 وتغليب الطباع . 
ويتوسّع في هلذا بالنظر في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » و( معیار العلم » لحجة 
الإسلام الغزالي . 

(۳) قال في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص۱۲۵ ) : GY)‏ نعلم قطعاً أن الشرع 
لا يخبر بوقوع ما لا يمكن وقوعه ء ولو كذبنا العقل في هلذا » وعملنا بظاهر- 


۳۰۳ 


Ul‏ الكفرٌ : فکآخذ الثنويّة القائلينَ بألوهيّة النور والظلمة مِنْ قوله 
تعالى مسب سی مو وو ان ص7۵۶ el‏ 
الاللهین واسمه 4 : اله ولم ینظروا إلى استحالة کون النور إللهاً لاه 
Saw‏ حادث » dey‏ وینعدم » والإللة یستحیل عليه «Basil‏ ویجبُ 
له القدم والبقاء . 


[ ما امتنع ظاهره يُصارٌ به إلى التفويض أو التأويل ] 

وإذا كانَ WIS‏ وجب حمل الاية على خلاف ظاهرها : 

ما مح التفویض إلى المولیٰ تبارك وتعالئ في تعيين المراد منها ؛ 
وهو مذهب السلفِ في جنس هلذه الظواهر . 

UL‏ مع تعيين معنئ يصح Bal}‏ بهلذا اللفظ في لغة العرب ؛ لاه 
القرآن نزل بألسنتهم » وهو ple] Cade‏ الحرمين وكثير RES Bye‏ 

: ولهم في ذلك تأويلاتٌ مذكورة في کتس التفسيرٍ + مِنْ جملتها("‎ ٠ 
یکون اللفظ خرج مخرج الاستعارة » .أو التشبيه‎ OT أنه بحتمل‎ 
فيه وجود الکائنات من‎ Goel العدم کظلمة‎ Be ob وي‎ 


= النقل المستحیل. . لأدّئ ذلك إلى انهدام النقل أيضاً ؛ OY‏ العقل أصل لثبوت 
النبوات التي يتفرع عنها صحة النقل» فيلزم إذاً من تكذيب العقل تکذیبُ النقل) . 

. ) انظر « الارشاد )( ص۱۵۵‎ )١( 

)٢(‏ يعني : من جملة التأویلات الواردة في pol‏ قوله سبحانه ۰ اله ور 
سوت والض» . 

(۳) والقول بأنه تشبیه بلیغ هو قول الجمهور ء وبأنه استعارة هو قول العلامة السعد- 


Yr? 


السماواتِ والارض وما بينهما 6 Wy,‏ توقف خروجها Ge‏ العدم إلى 
الوجود في ذواتها وصفاتها على إيجاد المولی العظيم تبارك وتعالیٰ 
لها + كما Cig‏ ظھوژ الأشياء المستترة بالظلمة على انتشار النور 
عليها. . GILT‏ بهذا الاعتبار على المولئ جل وعلا أنَّهُ نورُ السماوات 
والأرض ؛ أي ۰ : هو [le‏ وعلا المظهر للسماوات والادض ولجميع 
الکائنات + بخلقه لها VST‏ > وامدادها ثانا ؛ بابقاء ذواتها بما وال 
علیها منْ نفقات الأعراض المتکاثرة كثرة لا بحصی Wate‏ إلا هو جل 
وعلا . 
ولهنذا إذا طُوَئ وسر العوالم ما نشر على وجودها من نور 
ne‏ صفاته بابقائها وإمدادها. . خربّث Eady‏ ودخلت في ظلمة 
عدمها الذي كانث cade‏ حتئ يقابل Lad‏ وجودها بأنوار قدرته 
وإرادته وعلمه عند البعث والنشأة الثانية » فتصبح حينئذ ترفل في 
أثواب وجودها ذاهبة وجائية » كل صائر إلى ما حکم به المولى العظيم 
جل وعلا وأرادهُ فى أزله . 

<a‏ ویو و سیت و می سن 
ey‏ في بدائع تشبيهاتها : اله NGA‏ 

التفتازانی » وهو جار في المثال المشهور : زيد أسد » وانظر « حاشية الأمير 

على شرح عبد السلام » ( ص" ) . 

۰٥٢ 


2 


ویحتمل آن یکون المراد بقوله تعالی : * له نوز کت 
SI CANT‏ به تعالی ظهرّث آنواها الحسيّة ؛ مِنْ شمسٍ وقمرٍ ونجوم 
وسَرج » وآنواژها المعنويّة ؛ كعلوم الملائكة وعلوم الأنبياء eal‏ 
والأقطاب والأولياء والصالحین لي واحوالهم الستة التابعة لتلك 
العلوم والمعارف . 

فالمعنی : أنَّ Gls‏ القلوب والجوارح إتما استنازت بتلك العلوم 
والأحوال والأعمال بإنارة المولی العظيم الف لمت 
لا بقوّتها » فهو تعالی )13 نوز السماوات ین ۱ 

(feos‏ هلذا المجاز أو التشبیه مألوفٌ البوم في غُرْفِ الناس ؛ 
Oy) ge‏ فيمَنْ Ca‏ عليه Syl‏ البلد وتصؤفات أهلها بطري السداد 
والعافية : فلان هو نوژ هلذه المدينة ؛ أي : به استنازث وظهرَث 
محاسنها ء والله تعالی hel‏ بمراده . 

Ul,‏ البدعة الناشتة عن تقلید مُحرّد ظواهر الکتاب Eady‏ : فكثية 
We‏ ؛ كأخذ المجسّمة الجسميّة مِنْ ظواهر قوله تعالی : # لما CHE‏ 
CO oa‏ # [من : [vo‏ ونحوه > والاختصاص بجهة فوق بطریق التحیر 


)1( ويشير إلى هنذا الذي ذكره الامام المصنف : ما رواه الترمذي ( 7747 ) 2 
وابن حبان في « صحيحه » ( ٦۱٨۹‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما مرفوعاً Sel Of:‏ وجل As Gl‏ في ظلمةٍ » فألقئ عليهم 
مِنْ نوره ؛ فمَنْ أصابَهُ مِنْ ذلك النور اهتدی » ومَنْ alah‏ ضلّ » » فلذلك 
آقول : جف القلمٌ على علم الله . 


واعمارة إ الفراغ کاختصاص الاجسام. . منْ قوله تعالى : # de GEN‏ 
CUT BOT‏ [ط: cto‏ وقوله تعالی : 3 افو ريم ين فهر [النحل: ٠٠١‏ 
ونحو ذلك ء رجاهم آیضاً pores‏ والجهة والانتقال بالحركة 


والسكونٍ من قوله صلی اه عليه وسلّم :. « يَنزل ts‏ إلى ألسَمَاءِ ادن 
اذا كان CAT‏ الأخيذه من آلّل 21 


[ قانون التأويل ] 
ومشکلات الكتاب وا كثيرةٌ ie‏ وقد Cie‏ العلماء في 
جمعها والکلام عليها تصانيفت” ۰ والضابط BAGS‏ في جميعها : أنَّ 

5 مشكل منها مستحيل الظاهر a SIs‏ فيو : 
فان كان لا يقبل Ge‏ التأويلٍ nk‏ وجب أن بُحمَل 
عليه ؛ كقوله تعالیٰ : وو میگ ان ما کم € [الحديد Le:‏ ۰ فإن المعة 
بالتحیز والحلول في المکان مستحيلة على المولیٰ تباركٌ وتعالیٰ ؛ 
لأنّها tye‏ صفات الأجسا م ٠‏ فتعيّنَ صرف الکلام عن ظاهره ء ولا يقبل 
۷۳ ۶ٰ۰ ا ا ا 


1 
aes eas 


)١(‏ رواه البخاري CVVEO)‏ ۰ ومسلم CVON)‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) من جملة المؤلفين : الإمام المصنف ؛ وذاك في کتابه « شرح مشكلات صحيح 
البخاري » ء وللإمام الرازي كتاب حافل في هلذا الموضوع ؛ هو « تأسيس 
التقديس ٠‏ » جمع فيه جلّ الايات والأحاديث المتشابهة . 

)1( وكذا کل ما ورد بإثبات جهة الفوق له سبحانه وتعالیٰ يجب أن يحمل على = 


۳۷ 


وا كان يقبل Ge‏ التأويل AST‏ مِنْ معنى واحدٍ + كقوله تعالیٰ : 
۱ خی cove: a KL‏ وقوله Je‏ وعلا: HEP‏ يد 4(من: ۰۰ 
وقوله تعالیٰ : GN}‏ عل آلمرش آستویٰ که [طه : 5] ونحوه.. فقد 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأؤل : وجوبُ تفويض معنی WS‏ إلى الله تعالیٰ بعد 
القطع بالتنزيه عن الظاهر المستحيل : وهو مذهبٍ السلفٍ ؛ ولهلذا 
JL. w‏ السائل مالك بن آنس رضي ال" تعالی عا ع قوله تعالی : 
لعل آلمرش آستوی 4 IE‏ في جوابه : «الاستواء معلومٌ » والکیف 
مجھول''' ۰ والسوال عن هنذا بدعة ) » وأمرَ باخراج السائل ۳ . 

يعني رضي الله عنهٌ : أنَّ الاستواء معلومٌ مِنْ لغة العرب محاملة 
المجازيّة التي rai‏ في Ge‏ مولانا جل وعلا » والمراد في الاية منها أو 
مِنْ غيرها بما لم SALE‏ . مجھول لنا » والسوال عن تعيين ما لم يرذ 
Ge‏ فيه Ge‏ الشرع بتعيينه. . بدعة » Coles‏ البدعة رجل سوءٍ ء 


الرفعة المعنوية ؛ إذ لا ثالث يمكن أن يقع فيه 355 » وهلذا نبَّهَ عليه الحجة 
الغزالي في ( إلجام العوام » . 

)\( في ( ب ‏ د ) هنا زيادة : ( يعني بالكيف : كيفية فهم الاية بحملها على معیّن 
مجھول ) . 

)۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ( 5/ 775 ) ء والبيهقي في « الاعتقاد » ( ۰۷ ) . 

(۳) الضمیر في ( منها ) يعود على المحامل المجازية » والضمیر في ( غیرها ) 
كذلك ؛ والمعنی : والمراد في الاية : من هلذه المحامل التي عرفناها لغة 
وجوّزنا ٍطلاقها عليه سبحانه » أو من غير هلذه المحامل التي عجزنا عن 
معرفتها أصلاً . 

۳۸ 


Cow‏ مجانبتة وإخراجة عن مجالس العلم ؛ لثلا يُدخل على المسلمين 
فتنة بسبب إظهار بل ر 
المذهبٌ الثاني 1ے تعیین التأویل للمشکل ء ويترجّح علیٰ 
غيره ممّا يصحٌ بدّلالة سياق أو بكثرة استعمال العرب للفظ المشكل 
فيه ؛ ends‏ العينُ على العلم أو البصر أو الحفظ . وتحمّلٌ AM‏ على 
القدرة أو النعمة » ويُحمَل الاستواء على القهر » وهلذا Cards‏ إمام 
الحرمين وجماعة كثيرةٍ من * العلماء ne‏ 
المذهب الثالث : حمل تلك المشکلاتِ على OLY‏ صفات لله 
تعالین تلیق بجلاله وجماله لا یعرف کنھُھا ؛ وهلذا مذهبٌ شيخ Sol‏ 
الستة الشیخ أبي الحسن Zo at‏ رحمَه الله تعالی ورضي عنه وه 
سب ہو می مت 4 من تأویل لذلك 
المشکل بلفظ الاحتمال ؛ فیقول : يحتملٌ أن یکون المراد Ge‏ الایة 
والحدیثِ كذا. . فقد سَلم Ge‏ التجاسر وسوء الأدب بالجزم بتعيين 
ما لم يقم الدليل القطعیٔ على تعيينه » والله تعالى أعلم . 
)\( ولهلذا قال حجة الإسلام في « ميزان العمل » ( ص۲۳۵ ) : ( يجب صيانة العوام 
عن مجالس آهل الاهواء » كما تصان الحُرّم عن مخالطة المفسدين » فأما من قویت 
في الدین شكيمته» واستقرٌ في نفسه برهانه وحجته. . فلا باس عليه بالمخالطة» بل 
الأحبٌ المخالطة والإصغاء إلى الشبه JURE,‏ بحلّها » ويكون به مجاهداً؛ فإن 
المبارز يستحتٌ له التهجٌُم على Cine‏ الکفار » والعاجز يكره هله ذلك). 
(۲) انظر « الارشاد »( ص۱۵۵ ) ء و« تأسيس التقديس )( ص۲۲۹) . 
(۳) انظر «تبيين كذب المفتري » (ص٣٦۳۱)‏ وما بعدها » و« أبكار الأفکار » 
.)٥٥٤١/١(‏ 


۹ 


[ خطورة الجهلٍ بالأحكام العقليّة وعلوم العربية ] 

YIU,‏ السابعٌ ؛ وهو الجهل بالأحكام العقلبة وباللسانِ العربی 
وفن البیان : فلا شك OF‏ الجهلَ بذلكَ قد يجو إلى الكفر ؛ كفهم 
بعضهم Cade‏ النصاریٰ بتركيب الالله وکونِ عيسئ عليه ‘shall‏ 
والسلام جزءا منة. . مِنْ قوله تعالیٰ : # وروح نه € [الساء : ۰۲۱۷۱ 
فجعلّ ( مِنْ ) للتبعیض › ولاشك I‏ معَهُ جهلين : 

Lado‏ : الحهل بالقواعد العقليّة ؛ إذ لو عرف أنَّ هلذا المعنئ 
يستلزم حدوث الالله ۲۳ ؛ للزوم مشابهته للحوادثِ في التغيّر والافتقار 
إلى التخصيص بمقدار مخصوص Ge‏ المقادير المركبة ٭ ويستلزم 
انعدام حقیقة الألوهيّة بالكليّة ؛ لأنّهُ إذا كانَ عيسئ عليه الصلاة والسلام 
ات حص فيه جزةٌ Ge‏ الالله فقد انعدم إذاً الإللهُ ؛ لوجوب انعدام 
الحقيقة المركبة بانعدام جُزها » وعيسئ عليه السلامٌ ear Lal]‏ فيه 
جزء الإلنه » وجزءٌ God IV‏ بالله » فقدٍ انعدم YN‏ بالكليّة . 

الثاني : جهلهم باللفة العربية ؛ حيث حصروا معنیٰ ( مِنْ ) في 
التبعيض ٠‏ ویلزمُھم أن يفهموا أيضاً التبعیض منها في قوله تعالیٰ : 

وسر کر ماف LEON Goal‏ منه 44 [الجائية : کما فهموه 5 في 
توله تعالی : # وروح من ء ولو کانوا عارفينَ باللغة العربيّة لفهموا 


(۱) قوله: (إذ لو عرف. . .) إلى آخره» تعلیل لجهله بالقواعد العقلية» وجواب 
(لو) محذوف. تقدیره: (لم يقل بذلك) آي: بکون (من) للتبعیض . «تارزي» 
(ق ۲۹). 


۳۰ 


أن ( من ) في قوله تعالیٰ GREP:‏ ليسّث للتبعيض » lily‏ 
لابتداء enon‏ 
معناها ذلك في قوله تعالیٰ : * وسکر لكر Gil gb‏ وما فى Kr‏ 
مه4 . 

ومِنَ الجهل باللغة العربّة : أخذ الجسميّة وأعضائها في حقه تباركَ 
وتعالئ منْ قوله Te‏ وعلا : # سر عل ما فرطت فى جنب الله 4 [الزمر : 
٦ء‏ وقوله تعالیٰ : # لما CBS‏ خلت RSI‏ اس : 0/] ونحوهما » ومَنْ عرف 
اللغة العربية » ومارس استعمالاتِ العرب . . فهم أنَّ الجنب والجانب 
پُستعملان كيرا بی جهة الحقوق ؛ إذ كيرا le‏ یقول الانسان : 
فرطت في جنب فلانٍ ؛ أي : ly tile‏ التفریط في ter‏ 
حقه » Gedy‏ مرادهٌ قطعاً البدنَ ولا أجزاءَهٌ » وعليه 555 U5‏ تعالى : 
ع ما قرطت فى جلب MN‏ اي : في جهة حقوقه وأوامره ونواهيه . 

وكذا یعرف مَنْ خالط اللغة العربية أنَّ اليد كما fend‏ في الجارحة 
المخصوضة . . تستعمل سی القذرة اش 

Gey‏ الجهل بقواعدٍ الاعراب : جعلٌ بعض المعتزلة جملة 
( خلقناۂ ) من قوله تعالئ : ۷ کل یو IE‏ يقر © [القمر: ]4٩‏ في 
و سر ( شي‌و ) حتی لد می سر انجلا رلا قير 
مخلوق لله تعالیٰ ؛ وهي أفعالٌ الحیواناتِ BLY‏ على مذهبه 
مقر el‏ الاعراب Sagi‏ اھ تاد 
لها من الإعراب ؛ LEY‏ مُفشرة للعاملٍ في (كلٌ) من باب 
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الاشتغال ۲۱ ء ES‏ حيتئذ من تعميم ISI SLES‏ شيء بطلان مذهب 
القدريّة . ۱ 

ومن نّ الجهلٍ بفن علم المعاني والبيان : أخذ المعتزلة ہس پر 
المولئ تبارك وتعالئ بالأغراض مِنْ قوله جل وعلا : وا لقتال 
والاضی لا Sos‏ [الذاریات : [ov‏ > فجعلوا اللام للتعلیل حقيقة حقیقة دلو 
خالطوا فنّ البيانٍ لعرفوا BY OF‏ مِنْ باب الاستعارة fall‏ ۱ واب eh‏ 
التکلیف بالعبادة في ترثبِ على الخلق US‏ الغائئة : 


— 


لني wis‏ 
الفعل Lady‏ الفعل لأجلها ٠‏ فجمّت العبادةٌ - أي 4 التكلف ها 
لاجل هذا الب Te‏ غائية بطريق الاستعار:۱ » فتبع ذلكَ استعارة 
اللام الموضوعة للتعلیل > ودخلت" في العبادة للدّلالة على العلة 

المجازة 


)١(‏ وهلذا على نصب ( کل ) وهو القراءة المعوّل علیها » والرفع قراءة 
آبي السمال » ومشی هذا البعض من المعتزلة على قراءة الرفع » وقد قال 
الزمخشري في ١‏ تفسیره » ( 0/ 575 ) : ( أي : خلقنا کل شيء مقدراً محکماً 
مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة » أو مقدراً مكتوباً في اللوح » معلوماً قبل 
كونه » قد علمنا ale‏ وزمانه ) » قال العلامة السمين الحلبي في « الدر 
المصون » ( ١417/٠١‏ ) بعد نقل كلامه : ( وهو هنا لم يتعصّب للمعتزلة ؛ 
لضعف وجه الرفع ) . 

)۲( ےی ل ی تا سو شس ال 
بالعبادة يتصور بعده وقوعها وعدمة > بخلاف ما لو كان الخلق لأجل العبادة 
حقيقة ؛ فحينئذ لا يتصور التخلّف ۰ ولهلذا المعنی CES‏ اللام من التعليل 
الحقيقي إلى التعلیل المجازي تبعاً لمعنى التكليف المفاد من اللفظ المشتق 


( يعبدون ) . 


1۲ 


وكذا Ge‏ الجهل Ba‏ المعاني والبیانِ : اعتقاد صدور حوادث مِنْ 
غير المولئ تبارك وتعالیٰ + کاعتقاد زيادة الایمان من سماع آباتِ 
القران ؛ Wel‏ منْ قوله تعالین : ¥ ول تلت عم ام رام إيمَانا ٩‏ 
الانفال : ]٢‏ » وستر العورة Ge‏ اللباس ؛ أخذا مِنْ قوله تعالی : ۶ يبي 
ادم قد ارلا لک لباسا كرك سَوَءيَكُمْ 4 [لاعراف : ]۲١‏ » واثارة الریاح 
للسحاب ونشرها ؛ آخذاأ من قوله تعالى : SSN LG chi Sp‏ 
GOES.‏ [الروم : ۲4۸ ۰ ونحوّ GUS‏ مما هو في القرآن والستة كثية . 


Ge مر‎ 


ومَنْ خالط فنّ البیان عرف OF‏ الاسناد في جميع ذلك مِنْ باب 
الإسناد المجازيٌ العقلیخ''' ؟ وهو إسناد الفعل أو ما فى معناهٌ إلى 
ملابّس له غير ما هو له في الظاهر عند المتکلم''' . 
2 4 55 1 
| ضرورة تعلم العلوم العقلية وعلوم العربية | 
وإذا عرفت أنَّ الجهلّ بهاذه العلوم يُوقع صاحبة في AS‏ أو بدعة. . 
ھا o‏ یں ا 53 5 (۳( م ه 2 
تعيّنَ على مَنْ له قابليّة لفهمها أن يجتهد فی تحصیلھا '' ء ومَنْ لیس له 
.| ےہ مه 7 ¢ 9 8 ۳ 6 
GLU‏ لفهمها وجب عليه أن یتعلم ما هو فرض عین عليه من علم 
(۱) وإنما كان عقليّاً : لأنه لا يتوقف على وجود وضع لغوي ؛ إذ إسناد الفعل لما 
لا يتأنّى منه ذاك الفعل. . لا یعقل ‏ أما المجاز اللغوي فيكون في لفظ لم 
يوضع أصالة لهلذا المعنیٰ » وبهلذا تعلم قوة المجاز العقلي . 
(۲) قوله : ( ملابّس ) هو بفتح الباء ؛ لان الفعل هو يلابس الفاعل أو المفعول به 


مثلاً . وانظر «حاشية التارزي» (ق ۳۰). 
(۳) آراد : العلوم العقلية وعلوم العربية الأصلية . 


1۳ 


التوحیدِ ۰ ومهما سمع في الكتاب أو السة ما يقتضي ظاهرْهُ خلاف 
ما عرف في علم التوحبد . . يقطع بأنَّ GUS‏ الظاهرٌ المستحیل غيرُ مراد 
لله تعالیٰ ولا لرسوله صلی الله عليه foley‏ وان لذلكَ الكلام معنى 
صحيحآ » وتاویاً ممكنا ملیحا » ویؤمیْ علیٰ سبيل القطع با كلام اله 
تعالیٰ وکلام رسوله die‏ ال Ae ade‏ خر لا تناقض فيه 
ولا اختلاف ۰ ولا باطلّ فی ولا GAGs Jer‏ ولا حيدَ عنِ الصواب 
ولا غلط ولا انحراف ء ولا یَضده بعد ذلك الحهل بالمراد ؛ SY‏ القلت 
محشرٌ باعتقاد تنزیه المولی تبارگ وتعالیٰ ورسله علیهم الصلاة والسلام 
عن كل نقص وخلل وفسادٍ ء وبالله تعالی التوفیق » لا ر غيرة . 


2 ale ave 
له بج اہ‎ + 


المت سام" 
71 4 سے ك۷ 
2 الموحودات 


ور سر نے ھی 


کک موس و سجس سه ور عد .تہج 


و 
a“ 6‏ 


وَألْمَوْجُودَاتُ mal‏ إلى Jet‏ وَالْمْخَصّصِ أ 
plas‏ : 

0 ۳۹ مہ موم رگ ,279 مو او Nor‏ 

- قشم Zab‏ عن المخل ر المُخصص : وھو ذات مولانا 
جل وعلا . 

- وق سي * إلى لے 1 وال 8 ۱ 
َلأَعْرَاضُ . 


- وقنم مُفتَقَرٌ إلى الم ya‏ دُونَ ألْمَحَلّ : 


صا & 0 و 
الاجرام . 
ےم ما ی فده yor‏ 2 انو م مق be Cee‏ 27 4 73 » 5 
- وفسم موجود في المحل ولا د قر إلى مخصص : 
Pe ar‏ 7 2 > ی 72 an‏ م2 2 )\( 
وهو صفات مولانا جل وعز 


/ 
pm. 
2 4۷ ]وب او‎ 
Fn. (OU 
me YX tek كك‎ 


)1( ويمكن أن نقول : کل موجود : !ما أن يكون متحیزاً أو غير متحيز ء 
والمتحيّر : إن لم يكن فيه اثتلاف فهو الجوهر الفرد ٭ وان كان فيه ائتلاف فهو 
الجسم » وغير المتحيز : إن استدعئ وجوده جسماً فهو الأعراض » وان لم 
يستدع وجوده جسماً فهو ذات الله تعالیٰ » كذا ذكر حجة الاسلام في ( الاقتصاد 
في الاعتقاد » ( ص۱۲۹ ) » وحرّر الإمام المصنف هنا فزاد الحديث عن صفاته 


تعالیٰ ؛ لأنه اعتبر المحل والمخصص . 
Y\V‏ 


Goel 031.‏ : الذاث التي تقوم بها الصفاث » لا المكان الذي 
تجاوره الأجسام . 

ومعنى افتقار الشيء إلى المحل أو وجوده في المحلّ : 425 به 
على سبیل الاتصاف) . 

ومعنی المخصّص : الفاعل المختارٌ الذي Gates‏ الممکن 
الحادث بجائز 51 231 دون جائز لم يره ۱ 

ومعنى افتقار الشيء إلى المحلٌ أو وجوده فيه : اتصافٌ ذلك 
الفا بو 

ومعنی استغنائه عن المحل : أن یکون في نفسه ذاتاً موصوفاً 
بالصفات » لا صفة . 

ومعنى افتقار الشيء إلى المخصّص : أن یکون حادثاً محتاجاً إلى 
فاعل يُخصَّصّهُ بالوجود بدلاً عن العدم الذي کان عليه . 


)\( يعني : اتصاف المحل بالشيء الذي قام به ¢ كاتصاف الجرم الذي قام به 
البیاض بكونه أبيض » وكاتصاف الذات العلية التي قام بها العلم بكونه عالماً ء 
فقوله : ( افتقار ) Gb‏ بالحوادث ؛ إذ لا بياض الا في جرم » وقوله : 
( وجوده ) آراد به هنا : ذات القديم ؛ إذ قيام الصفات القديمة بالقديم أفهمت 
الصفات المعنوية أو الأحوال أو الاعتبارات . 

(۲) وهلذا المخصّص عند أهل الحق Lely‏ ؛ وهو الله سبحانه وتعالئ » 
ولا مخصّص سواه من حيث الایجاد » وأفعال الحيوانات الاختيارية لها 
تخصيص مجازيٌٍ يعبّر عنه بالكسب » فالقديم مخصّص لا يقبل التخصيص › 
والحادث مخصّص فقط . 

(۳) كالبيان والتأكيد لما سبق من هنذا المعنیٰ . 
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[ غنی ذات المولیٰ سبحانهٌ عن المحلّ والمخصّص ] 
فإذا عرفت هلذا : اتضحّ لك ما ذكرناه في الأصل ؛ أنَّ GIS‏ مولانا 
ات ای ۳ 1 ع )١(‏ 
تبارك وتعالی Tee‏ عن المحل والمخصص ۱ 

۳۹ ناو جل وعلا عن المحلّ : SMG‏ ذات موصوف بالصفات 
العلئّة » ولیس بصفة ؛ إذ لو كان صفة لاستحال أن یتّصفٌ بالصفات 
الوجوديّة ؛ وهي صفات المعاني » وبلوازمها ؛ وهي الصفات 

ae‏ ۲ کو و ت ت 
المعنويّة ء كيف والبرهان القطعی do‏ على وجوب اتصاف مولانا جل 
و و و 
وعلا بصفاتِ المعاني ؛ وهي القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع 
و Z 7 Z‏ 
Hal‏ والكلام » وبلوازمها ؛ وهي كونة تعالیٰ قادراً ومریداً وعالماً 
وحيّاً وسميعاً وبصيراً ومُتكلماً ؟! 

ودلیل استحالة اتصاف الصفة بالصفات الوجوديّة ولوازمها : آن 
الصفة لو قبلث أن تقوم بها الصفات الوجوديّة كما تقوم بالذات. . لزم 
الا تعری Viger‏ کالذواتِ ؛ إذ القبول نفسيٌ لا Calas‏ ۰ وذلك 
)١(‏ قوله : ( أن ذات مولانا. . . ) بفتح همزة ( أن ) المشددة » وهو بیان ل ( ما ) 

الموصولة في قوله : ( ما ذکرناه ) على حذف الجار ؛ أي : من أن ذات 

. إلى آخره‎ . . UN gs 
. ) ۲۱۰ ضدها . أو عن مثلها . انظر ۱ شرح العقيدة الصغری ۷( ص‎ ge أو‎ )۲( 
والقاعدة الكلامية تقول : القابل للشيء لا یخلو عنه » أو عن ضده  أو عن‎ (۳( 

مثله » أو عن خلافه وان لم يكن Jy » Te‏ محال ؛ فلو كان العلم مثلاً یقبل 

الاتصاف بالمعاني فيلزم : ما أن يتصف بمثله ؛ فيلزم منه کون العلم عالماً . 

وهو TS‏ البطلان » أو بضدّه ؛ فيلزم منه کون العلم جاهلاً » وهو Sal‏ بطلاناً - 


۳۹ 


يستلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود ؛ SY‏ الصفة القائمة بالصفة 
على هنذا التقدير. . يلزم OF‏ تکون هي أيضاً قابلة للصفة کالاولی ٩۲‏ 
فيلزمٌ ألا تعرئ عن الصفة » ثم ننقل الكلام إلى الصفة القائمة بها . 
فیلزمٌ فيها Lal‏ ما لزم فيما قبلها » وهلكذا إلى ما لا نهاية له . 


وأا ناو جلّ وعلا عن المخص٘صِ ؛ وهو الفاعل الموجدٌ BSG:‏ 
تبارك وتعالیٰ Coty‏ الوجود » لا Syed‏ في العقل Me‏ في الأزلٍ ؛ 
لوجوب قدمه ء ولا فيما لا يزال ؛ لوجوب بقائه ؛ إذ لو قبلَ Je‏ وعلا 
العدم أزلاً وأبداً. . لزم أن يكونَ جائرٌ الوجود ء وكلٌ جائز الوجود فهو 
مفتقرٌ إلى فاعل te gh‏ يُخصّصّهُ بالوجود بدلا عن العدم”" » وإذا لزم 
على هلذا التقدير افتقاژ مُوجدٍ العوالم إلى فاعل . . لزم Sil‏ فاعله 
Lal‏ إلى Jeb‏ ؛ لتمائلهما في الألوهكة هی ء ثم کذلك أبدا ؛ فان انحصر 
عدد الفاعلينَ لزم oll‏ وان لم ينحصر العدد لزم التسلسل ء 
وكلاهما مستحيل . 

أو بخلافه ؛ فیلزم منه مثلاً کون العلم سواداً أو حركة أو حلواً ء فيفتقر إلى 


مخصص > ويلزم منه وجود السواد مع كل علم > وهو باطل أيضاً . 
تنبيه : تضعيف العلامة العضد في ) oul gall‏ » للقاعدة المذكورة لا Day‏ على 


نفي المدلول ؛ لاحتمال ثبوته بغيرها . 
(١)‏ ۰ 0م" 
فيفتقر إلى مخصص يخصّصه . أو إلى قبول غيره ويتسلسل ۰ وكلاهما باطل 
هنا . 
(۲) في ( ب » ج ) :( موجود ) بدل ( موجد) . 


۳۳۰ 


Lal,‏ : لو كان Wy‏ جائزاً مفتقراً إلى الفاعل.. لزم حدوثة 
ee‏ 
سر ضس نون وجب 001 

ہی وس ۰ 8 ۲ 2 و و و ك ۰ 

لیس تقدیژ أحد الإللهين مفعولا لصاحبه بأولئ منْ تقديره فاعلاً له . 

تا الذي oP‏ لك is‏ مت 3 7 “ae‏ 7 عن 
المتحيّزة ؛ 0 الحدوث or‏ 1ھ ۳ 
تخصهها بالوجود بدلاً عن العدم , وبالمقدار ات ا بدلا 
عن غيره » وبالمکان المخصوص . والزمان المخصوص ٠‏ والصفة 
المخصوصتة والجهة المخصوصة. . بدلا عن مقابلاته؟ . 

وبهلذا تعر Lal‏ : تنزّحَهُ تعالى عن خواصٌ الاجرام ؛ من 
المقادیر » والأزمنة › والأمكنة. والأعراض الو 
والجهات › فلا مثل له تبارك وتعالی ف في الوجود الخارجيّ ۰ ولا في 
التقدير العقليٌ » ولا الوهميّ » ولا MESSI‏ 


3 


ط 


. )۲۲۹ انظر الحدیث عن الممکنات المتقابلات ( ص‎ )١( 

(۲) قوله : ( المتغيرة ) صفة كاشفة لازمة ؛ إذ لا عرض إلا وهو متغیژ . 

(۳) ونقل ال مام القشيري في « رسالته » ( ص۹4 ) عن الإمام جعفر الصادق 
رضي الله عنه قوله : ( مَنْ زعم أن اللہ في شيء ‏ أو من شيء ۰ أو على = 


YY \ 


[ افتقاژ الأعراض إلى ما تقوم به ] 


- ما ذكرناة من افتقار القسم الثاني ؛ وهو الأعراض‎ ai, 
الصفاتٌ القائمة بالاجرام ؛ من آلوان وطعوم وروائح رركن‎ 
لگا کان‎ USN ,ھ4۸ : فظامه ؛‎ ala yds وسکناني‎ 
بل لا یمک أن تکون موجودة إلا في‎ ٠ . صفاتِ استحال أن تقوم بأنفيها‎ 
وجب افتقاژھا إلى‎ Bole كاّث‎ Wy محل ؛ أي : ذاتٍ تقوم بها ء‎ 


[ افتقاژ الأجرام إلى المخصّص ] 
Lily‏ ما ذکرناه من افتقا ر القسم ede‏ - وهو الأجرام - إلى 
المخضص دون المحل : فلاتها لما roe SSIs‏ $ بدلیل لزومها 


للأعراض الحادثة ؛ مِنْ حركةٍ وسکون وغیرھما'''. . لزم افتقاژها إلى 


شيء. . فقد آشرك ؛ لو كان على شيء.. لكان محمولاً » ولو كان في 
شيء. . لكان محصوراً » ولو كان من شيء. . لكان محدثاً ) . 
قال العلامة أبو الحجاج البلوي في كتابه « آلف باء » ( 7١5/1١‏ ) ند نيدن 
الشاعر إلى هلذه المعاني فقال : [من البسيط] 
إن قلت جسم فما ینف عن عرض أو جوهه فإلى الأقطار مردود 
أو قلت TL‏ بالشیء فهو به أو قلت منفصلٌ فالکل تحدید 
lea Y‏ الی. التشبیه من Cae‏ :إن الطرين الی التشبیه مسدوة 
(۱) يعني : ما ذکره في متن « المقدمات » المتقدم ( ص ۲۱۷) ۰ وهو قوله : 
( وقسم مفتقر إلى المخصص دون المحل ؛ وهو الأجرام ) . 
(Y)‏ يعني : کالاجتماع والافتراق » وهلذه الأربعة هي التي Ju‏ عنها المتکلمون - 


۳۳ 


وم to ey‏ لها ابتدا٤ء‏ ومد Go‏ لها بموالاة GE‏ أعراضها دواماً . 
فافتقازها إلى المولئ جل وعلا لا OF Kay‏ تعریٰ عنه ابتداء ولا دواماً”''. 


[ الأجرام مع افتقارها إلى المخصّص غنيّةٌ عن المحل ] 
وأا وجوبُ غنائها عن المحل : فلائها EOS‏ صفاتِ » بل هي 
ذوات موصوفة بالصفات › فلو قام جرم منها بجرم آخر لزم أن does‏ 
lane‏ . وذلك يستلزم أنْ یکون الجرمان جرماً واحداً ء وذلك 
لا یعقل . 
وأيضاً : لو افتقر الجرم إلى المحل کافتقار العرض إليه. . لزم 


& 


الترجيحٌ بلا مُرجّح ؛ إِذْ ليس جَعْلُ أحدٍ الجرمین محلا للآخر بأولى من 
العكس . 


Lally‏ : یلزمُ في محله Gye‏ الافتقار إلى محل ما لزم فيه" ۰ فان 
كان الحال محلاً أيضاً لمحله.. لزم الدورٌ» وان كان pb‏ لزم 
التسلسل » ودخول ما لا نهاية له فى الوجود . 


بالأكوان ء ودلیل حصر الأكوان بهلذه الأربعة : أن الجوهر ما أن یستقرٌ في 
ae‏ السكوق + أو ل فاك الحركة 6:.وإذا نيت الجوهر EN‏ اما أن 
يكون بينهما فراغ فذاك الافتراق » أو لا فذاك الاجتماع . مفادٌ «تارزي» 
(ق١”).‏ 

» والی هلذا المعنیٰ أشار الحكيم العارف بالله تعالى ابن عطاء الله في « حكمه‎ )١( 
: ص۵۹ ) : ( نعمتان ما خرج موجود عنهما » ولا بد لكل مُكوَّنٍ منهما‎ ( 
. ) نعمة الایجاد » ونعمة الامداد‎ 

. لانهما مثلان حينئذ » فیجب استواؤهما في جمیع الصفات النفسية‎ )٢( 


YY 


[ قيام صفات القديم بذاته العلیِّ واستغناؤها عنِ المخصّصٍ ] 

Ul,‏ ما ذکرناه في القسم الرابع - وهو صفات مولانا جلّ وعلا - مِنْ 
وجوب قیامها بذاته ba‏ : ووجوب غنانها عن المخصص : فلان 
كونها صفاتِ Cod‏ استحالة قيامها بأنفسها ؛ لما یلزم عليه مِنْ قلب 
الحقائتق ۲۱ ء إذ حقيقة الصفة تستلزمٌ موصوفاً ea‏ بها ء فلو قامّتْ 
بنفسها لم تكن صفة » للكنْ مفارقة الصفة لحقيقتها التي هي کونها 
صفة لموصوف . . محال ۰ فقیامُھا إذاً بنفسها الذي استلزم مفارقتها 
لحقيقة نفسها" . . محال . 

فان قلت : قصاری ما أنتج دلیلکم Of‏ الصفة لا (ad‏ حقيقبّها 
بدون موصوف بها » ولا لزم من استلزامها موصوفاً بها آن تقوم بذلك 
الموصوف ؛ لاحتمال OF‏ تکون صفة لموصوف ولا تقوم به . 

فالجواث : أنه لا معنیٰ لکونها صفةً لموصوف إلا قيامُها به ؛ إذ 
لو لم تقم به لم يمكن أن تکون صفة له دون غيره ؛ لما یلزم عليه من 
الترجيح بلا مُرجُح » فلو لم تقمْ إذاً بموصوفها لم تكن صفة له 
ولا لغیره ؛ لعدم مُوجب الاختصاص ٠‏ فقد لزم إذاً مِنْ قيامها 
ییا میک اما ماد سک وذلك إبطال لحقیقتها ‏ 
(۱) إذيصير ما هو في معنی العرض في الحادث ذاتاً قائمة بنفسها » فالصفة معنین ء 


والمعنی لو قام بنفسه انقلبت حقيقته ؛ إذ يصير ذاتاً لا معنی . 
(۲) في (1) وحدها هنازيادة : (لغة) . 


و 


ولك یڑ ما الزمتاه في البرهان الا 
[ غفا وصفت صفات تال بکونها مفه مفتقرة إلى الذات ] 
وإنّما عدلنا عن ذکر الافتقار إلى الذاتِ في صفة المولی تبارك 
وتعالی ؛ OY‏ الافتقارَ والفقر بقتضیان lige SAS‏ الحاجة إلى آمر مفقود 
Byam Ci!‏ ؛ فیقال : الجائع i‏ الا « فإذا ال وشيع لم 
يُوصّفْ بالافتقار إلى الأكل » وكما OLA! : JE‏ مفتقرٌ إلى کسوة ‏ 
فإذا اكتسئ لم یل عليه الافتقارٌ إلى الكسوة » وق على هلذا . 
ولاشكٌ OF‏ صفات مولانا تباركٌ وتعالی یستحیل عليها الافتقاژ؛ 
إن كان لتحصيل وجودها فوجوڈھا حاصل Bab Carly‏ عن الفاعل آزلا 
Aly‏ وا كان لتحصیل وجود موصوفها فهو ڈائٹ مولانا جل وعد ؛ 
وهو Lal‏ حاصلٌ واجبٌ Be‏ لا ed‏ عدم أزلاً ولا أبداً » tp‏ عن 
JS‏ ما سواه » ومفتقرٌ إليه YS‏ ما عداهُ » فمعنى الفقر إذاً لا يُتصوَّرُ في 
الذاتِ ولا في صفاتها » فیمنع إطلاق لفظه على الصفات الأزليّة . 
وقد غفل taal‏ فأساءَ GILT, ٠ Go‏ عليها الفقر إلى الذات 
العليّة ؛ نظراً منهُ إلى استحالة قيامها بأنفسها » ووجوب قيامها 
بموصوفھا''' ۰ ولم Bey‏ إلى ما Sail May‏ والافتقارٌ مِنْ فقد أمر 


sn 


)1( وهو قوله قبل : ( فلو قامت بنفسها لم تكن صفة. . 

(۲) انظر « الأربعين » ( ص۲۲۸ ) » و« مفاتيح الغیب 177/١2‏ ) ء وانظر أيضاً 
« أبكار الأفكار ٠‏ ) » و« شرح العقيدة الکبریٰ » (ص ١۳۲)ء‏ وعامة 
متكلمي الأعاجم على هلذا القول ؛ کالعلامة العضد وتلميذه العلامة السعد . 


۳۳۵ 


سای ضر والله سبحانهٌ المسوول أن یسم لنا ول shady‏ 
المؤمنينَ والمؤمناتٍ » Oly‏ یعامل جميعنا دنیا وأخرئ بما هو أهل 
مِنْ كثرة العفو والغفرانٍ لعظيم الزلاتِ « ولا یعاملنا .م00 

Gs‏ النقم وآنواع العقوباتِ » والطرد دنیا وأخری عن جمیع یو ؛ 
نت و تا ومولانا محم صلی الله عليه ples‏ ار 
all‏ وصحبه + فهو وسیلیّنا العظمیٰ وذخيرتنا الکبریٰ وملجڑنا الأعرٌ 
والأرفع في الحياة وبعد الوفاة . 


وس 


ب لے له 


ee جتۓتٰ‫ىیى”ٛ۔‎ 


I ed)‏ سم 
OWENS SANS‏ 
َالسُنْکِناث الْمتَقَابِلاتُ Gu‏ : آلوجُود pally‏ + 


a“ o% 


1 Liss رالات 1 رکف‎ Fol ails 


۵ والْجهّاث”" . 


: ب ( الممکنات ) : الجائزاث » (المتقابلات)" + أي‎ aly 
» منافره‎ J ge منها قبولاً مساويا‎ daly SS المتنافراتٍ التي يقبلُ الجرمٌ‎ 
 امهدحأب من كل متقابلين متساويين في القبول‎ Gate! ثم مع ذلك‎ 
روه وت‎ ene المتساويين‎ wines . وترجّحَ له على صاحبه‎ 
ميري ی ولا . مستحيل ؛ لان جمع بين متنافيين ؛‎ 


2 


)1( جمعها الإمام العارف بالله تعالی أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسي المعروف 
بالقصار الفاسي بقوله : ( من الرجز ) 
الممکنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات 
أزسة أمكنة Slop‏ کنا المقادیٴ روى الثقاث 
كذا ذكر العلامة العارف الكبير محمد الهاشمي في « شرح شطرنج العارفين ) 
(ص۸) . 
(۲) قوله : ( المتقابلات ) عود لحكاية المتن » ولذا لم يذكر العاطف . 


۳۳۹ 


تعن افتقار الجرم لمخصص يخصصة يخصّصّهُ بأحد کل متقابلين ] 

و ode‏ رمق شر 
كل جرم إلى مخصّصٍ ؛ أي : فاعل + يخصصة بالوجود بدلا عنِ العدم 
ساویه في القبولي والامکان علی قولٍ » آو هو ارجمْ من الوجود - 
لأصالته في Js‏ حادثٍ - على قول » ويُخصّصّهُ Lal‏ بالمقدار 
المخصوص ؛ في الطول والقصّر والتوسّط بیتهما بدلاً عن سائر 
المقادیر التي یقبل الجرم جميعها على السواء » ويُخصّصّهُ أيضاً بصفة 
معكنة He‏ ؛ من > aS‏ أو ضڈھا ء أو بياضٍ أو ضدّہ » أو علم أو coded‏ 


يف 


إلى غير ذلك مِنْ سائر الصفاتِ المتقابلاتِ » ويُخصّصّهُ أيضاً بالوجود 
في زمن معن بدلاً Uo‏ يقابل + ِن زم مُتقڈم أو ماخر « ويُخصّصُة 
Lal‏ بمکانِ مخصوص بدلاً عن سائر ما يقابلة من BEAN‏ ويُخصّصٌهُ 
أيضاً بجهة مخصوصة ؛ مِنْ جنوب أو شمال » أو مشرقٍ أو مغرب ء 


ے و 
بدلا abla, Les‏ مِنْ سائر الجھاتِ . 


وبھلذا يتضحٌ لك 1 Js at‏ جزم مِنْ أجرام العوالم ؛ من السماوات 
والأرضین › والعرش im Sy‏ 6 والانس والجن والملائكة › وسائر 
أنواعها وأشخاصها. . Sole‏ مُفتقدٌ إلى المولئ تبارك وتعالى افتقاراً 


ضرورياً لازماً . 


۳۳۰ 


] ما سواه تعالئ ينادي بافتقاره إليه‎ JS] 


يشهدٌ بوجوب حدوثه ووجوب افتقاره إلى المولئ تبارك وتعالیٰ : 
اختصاصة بالوجود بدلا عن العدم الذي يقبله > وقد اتصف به BS‏ من 
آمثاله المتخيّلة . ۱ 

وا ۶ “۰ء و ات i‏ 
را E‏ 0ف تصرف رسک تو ب۳5 

JS‏ جزم مِنْ أجرام العالم ينادي ناظرَهُ بلسانِ الحال الذي هو أفصحٌ 
واصدق عن لسان المقال : كز ما ونه علیه اه أو جال فيه 
US‏ من أحوالي . . ليس مقابلهُ أولئ بالعدم من لولا تخصیص مريدٍ 
قادر City Y ¢ AB‏ لمعارضة سطوة قهره مک ولا یتعاصی على 
إرادته للتغيير Gs GF‏ الجائزاتٍ » ولا راسخٌ منها مُتمكنٌ » فتباركَ 
المولى العظيمٌ الرحملن الرحیم ربٌ العالمینَ . 


)١(‏ فزيدٌ الموجودٌ مثلاً : حصت ذاتهُ بالوجود بعد عدم حقيقي مدرك » وخصت 
أعراضة المقٌصفُ هو بها بما هي عليه من بين أمثالٍ لا تكاد Speed‏ نهايتها ؛ فهو 
بالطول والعرض الفلانيين دون غيرهما » وباللون الأبيض دون غيره » وبدمشق 
دون غيرها من البلاد » وفي زمن الفتن دون غيره » وفي جهة الشرق عرفاً دون 
جهة غربه وشماله وجنوبه . 

۲۳٦ 


سح a‏ ہی ×سہہً۵ہے ےہےےےے جح oe‏ ع ¬ 
5 جا ہج ےی 
= جح جر ی LN‏ سحي Nr A‏ ساسم 


Ra Se م‎ 
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ص ص ال er ae a a a‏ تسس سس سس 
.۱ 9۳ وص سے سه كس ع سح جه a‏ 
= ب سی 
سروس 
سر تسم 


7 د ہے للم 
و Th ak,‏ 4 


ضضض مح ع نح جا مع صب يسح لجس سي .لح سس 


ةلل لل سپ م _ا_ لل a‏ 


امالس 
NGAUS ESS‏ 


مُمْكن وَإِعْدَامُهُ على وفق أَلإرَادَة . 


ص 
اس GEL‏ 


سي هو 
جهو 
“ 


[ أقسام صفاتِ Goall‏ تباركٌ وتعالیٰ ] 
شرع هنا في بیان صفات المعاني ۲۳ ؛ وهي الصفاث الوجوديّة التي 
ews‏ بها مولانا Sous‏ وتعالی ؛ فان صفاته تبارك وتعالیٰ تنقسم إلیٰ 
أقسام : 


[ الصفة النفسيةٌ ] 


ع و CY)s‏ 


الأول : ما يعبّرٌ بو عن نفس الذات العليّة ¢ وهي الوجود 


(۱) ان قل : صفاتهٌ فال کذاته » YES‏ محجوث عن العقل » فکیف ددم ؟ 
فالجواب : هلذا لیس بحدٌ حقيقي » وانما هو رس ؛ لتمییز بعضها عن 
بعتن 

(Y)‏ اختار المصنف هنا طريقة إمام fal‏ السنة آبي الحسن الأشعري من کون الوجود 
عينَ الموجود » وليس بزائدٍ عليه » فعدَهُ صفة فيه تسمّحٌ . 


۳۳۵ 


[ الصفاث السلبيةٌ ( العدميةٌ ) ] 


الثاني : ما يرجع معناهٌ إلى سلب نقص مستحيل على مولانا تبارك 


وتعالیٰ ¢ وهى خسنل صفات 


القدّم : وهو عبارة عن سلب العدم في الازل . 
والبقاء : وهو عبارة عن سلب العدم فيما لا یزال : 


Be 4‏ کہ 
ویحمعهما معا : وجوت الو اج ay‏ عبارة عن عدم قبول 


والمخالفةٌ للحوادثِ : وهو عبارة عن سلب الجزميّة والعرضيّة 


وخوا 2 9 


(١) 


(۲) 


فوجوب الوجود معنى Bote‏ زائد على مطلق الوجود » ويجمعهما معاً أيضاً : 
الوجود الذاتي ےو جين الى شل سو ی من الو جو ثم اعلم : 
أن الأزل والأبد في حقه سبحانه سيان » ولذا fe‏ الإمام المصنف بالمعنى 
الجامع بينهما ؛ لأنه هو الحقيقة المرادة . 

وسلب الزمانية والإمكانية ‏ من الامکان - + حتیٰ تخرج المجرّدات (الحوادث 
التي لا مکان لها ولا زمان) على القول بها » والزمان من خواصٌ الممکنات . 
قال العلامة از في ee cet‏ قرع جمع الجوامع » ( 40۱/۲ ) : 
( قال بعض المحققين : : رفع و الزمان 39 يقرب الامر إلى الأذهان › 
hal id‏ كل ھی ہرس مر نہ اس ال امت 
عليه أمواج اسب » فظن المدد بينه وبين الله بالنهاية أو بعدم النهاية » والتأخر 
والتقدم » وذلك كله يفضي إلى جهالات وقع فيها الفلاسفة ) . 


۳۳۹ 


والقيام بالنفس : وهو عبارة عن سلب الافتقار إلى المحل 
والمخصص : 


سے 


والوحدانیُ : وهو Ble‏ عن سلب النظير في SID‏ والصفات 

والأفعال . 
[ صفاث المعاني الوجوديةٌ الأزليةٌ ] 

الثالث : صفاث المعاني : وهي عبارة عن الصفاتٍ الوجوديّة 
القائمة بالذاتِ العليّة + وهي سبعٌ صفاتٍ : القدرت والارادت 
والعلمٌ . والحياةٌ » والسمعٌ ء والبصرٌ ء والكلام . 

GUI,‏ فى زيادة صفاتِ ؛ وهی : إدراكُ المشمومات ۰ وإدراك 
المذوقات ‏ وإدراكٌ الملموسات ‏ ودرا اللّذائذ و لآلا ۱ 


ا 


ال الا اریہ تعلق بكل 


وق بعال سا Pes‏ إلى لع 135 ai gh‏ 5 
cae‏ 


(۱) ولا ( الادراك ) . 

(۲) وهلذا مذهب القاضي الباقلاني وامام الحرمین الجويني . 

(۳) وعلی هذا القول : فاثبات صفة العلم لا یغنی عن إثبات صفة الادراك 
للمذ کورات . 

(4) وهو اختیار المحقق ابن التلمساني وشیخه العلامة المقترح » واختاره الامام 
المصنف . 


۳۳۷ 


[ الصفاث المعنوبّةٌ ( الاعتباريةٌ ) . 
أو هي ( الأحوال ) على القول بها ] 
الرابع : الصفاث المعنويّةُ : وهي صفاتٌ الذاتِ اللازمة لصفاتِ 
المعاني ؛ وهي : کونه تعالیٰ قادراء ومريداً » وعالماً » Coy‏ 
وسمیعاً » وبصيراً . ومتکلْما «. 


[ صفاث الافعال ( التكوين ) ] 
0۳ھ ٭ہ is . CY) Ary Fe 1 a‏ 
وزاد بعضهم قسما خامسا : وهو صفات الافعال : وهي عبارة 
عن التعلّق التنجیزی للقدرة والإرادة بالممكنات ؛ كخلقه تعالئ ورزقه 
ah 0‏ ر کہ 
وإماتته وتحريكه وتسکینه » وان شئت قلت : هي عبارة عن صدور 
الممکناتِ عن القدرة والإرادة ؛ وهي تنقسم إلى قسمين : 
صفة فعليّةٌ وجوديّة : كالأمثلة المذكورة . 
ae ee‏ ت ۳ OG‏ 2 وم م بم 
وصفة فعليّة سلبيّة : كعفوه تعالئ عمّن شاء من أهل المعاصي ؛ 
Sh‏ غيارة عن ترك العقوبة لمر یستحقّها + ولا شك أن هنذا الا 
متاخ عن المعصية الحادثة » وهو فع بناءً على OF‏ التركَ فعل » أو 
CL‏ فعل العقوبة لمستحقها he‏ علین أنه لیس بفعل . 
)١(‏ ويقال فیها أيضاً : القادرية » والمريدية » والعالمية. . . إلى آخره . 
(Y)‏ وهي المعبّر عنها بصفة ( التکوین ) ۰ والتي قال بها السادة الماتريدية » وقد 


رجّح العلامة التفتازاني في ( شرح العقائد النسفية » ( ص ۱۹۳ ) قول السادة 
الأشاعرة » وأنها من الإضافات والاعتبارات العقلية . 


۳۳۸ 


1 الصفات الجوامع [ 
وهو الصفاث الجامعة لسائر أقسا 


\ 7P 


وزاد بعضهم قسماً سادساً : 

+ کلام کر ریراقت‎ eal 
cline نما تعّضنا في هلذه المقڈماتِ لبیان قسم واحدٍ ؛ وهي‎ 

المعانی + اعتناءً بثبوتها ۰ وإشارة إلى وجوب وجودها ؛ ردا على 
المعتزلة الذينَ قالوا بنفیها ولم یثبتوا منها إلا الکلام » وجعلوهُ صفة 
فعلية بنا منھم على pam‏ الكلام في الحروف والأصواتٍ . فمعنوا 
كونه تعالیٰ مُتكلّماً عندّھم : آنه Job‏ للكلام ء BE‏ له في محل ء 
sles‏ إن شاء الله تعالی الرد عليهم عند تعرّضنا لشرح الكلام 
القديم”' 1 / 

وأثبت Lal‏ معتزلة البصرة : الارادةً » إلا آنهم جعلوها صفة حادثة 
Last‏ بنفسها لافي محل . 


)١(‏ أو لبعض أقسام الصفات ؛ كالهيمنة الجامعة للعلم والقدرة والحفظ الذي هو 
من صفات الفعل » وانظر « المقصد الأسنئ » ( ص۱۳۹) . 

(۲) انظر( ص ۲۵۱ ) . 

)۳( ولم یتنگهوا Of‏ حدوث الإرادة Tl‏ على التجدّد » وعليه : يلزمهم تجدّد المريديّة 
لأنهم يثبتون الأحوال » وتجڈد المعنویة Alo‏ على الحدوث قطعاً ء فيلزمهم 

إثبات أحوالٍ Bale‏ للقديم سبحانه » ولهلذا ذهب الكعبي والنجار من المعتزلة 

إلى إنكار هلذه الصفة Lal‏ » وجعلوها كصفات السلوب ؛ بمعنیٰ : أنه تعالیٰ 

لیس بمستكره ولا مغلوب ! وانظر « الإرشاد » لامام الحرمين ( ص ۱-۱۳ ) . 


۳۳۹ 


شب المعتزلة في نفيهم لصفاتِ المعاني » والرڈ عليهم ] 
والحاصلٌ OF:‏ المعتزلة كلّهم أنكروا صفاتِ المعاني التي YET‏ 
جماعة آهل السنة » ووافقوهم على اتصافه تعالیٰ بأحكامها المعنويّة 
وهي كونةٌ تعالیٰ قادرا ہت وعالماً » وحيّاًء وسميعاً. 
وبصيراً » ومُتكلّماً » وقالوا : Lae‏ أنْ 5,55 هلذه الأحكامٌ واجبة 
لذاته تعالی » ولا WLS‏ بصفات المعاني كما في الشاهد) ؛ لما يلزم 
على تعليلها في حقّه تعالیٰ : مِنْ جوازها ء وافتقارها إلى عللها . 
GUS,‏ یستلزم حدوثها » واتصافة تعالیٰ بالحوادث مستحيلٌ ء وأيضاً : 
یلزم على إثباتها كثرة القدماء ء والإجماع على أنَّ القدیم واحدٌ » بل 
سس یتب tN Shar‏ پر نی ود وو شر 
القدم « والقدم Jarl‏ صفاتِ الإلله » والمشاركة في الاخص تن 
المشاركة في الاعم Sols‏ تشارکه تعالیٰ في سائر صفات dea SV‏ 
وهلذا الذي تخيّلوة فاسدٌ : 
Ul‏ ما اغتژوا به من ادن عور بت ہیں سز : فلا 
یلزم من جواژها ولا حدوثها ؛ OY‏ معنیٰ تعليلها بها : آنها ملازمة 
لها ء لا یمن ثبوتها بدونها » Sy‏ منهما قديمٌ واجبٌ » ولیس معناءُ 
SI‏ صفاتِ المعاني أثرث في ثبوت الصفاتِ المعنويّة وأفادتها الثبوتَ 
والحصول » وإذا كان التعليل بمعنى التلازم فلا يدل على جواز 


Cy a 


. مع أنهم بنوا كثيراً من أحكامهم بقياس الغائب على الشاهد‎ )١( 
۲:۰ 


ولا على حدوثٍ ؛ إذ كما یتلازمٌ جائزان في الشاهدٍ یتلازمٌ واجبانٍ في 
الغائب 3 ولا يقدح ذلك في وجوبها ¢ وذلك کما تقول : كو تو 
قادرا ملازم لکونه تعالیٰ مريداً 2 وهما متلازمان لکونه تعالیٰ عالماً . 


Ay 


OB gael أطلقوا على صفات المعاني العلل دون‎ Lil, 
مت یب سور جس وتعقل على حيالها » والصفات‎ 
حیالها » وانما تعقل بصفات‎ ale لا تعقا‎ Bt Sis الس ند‎ 
أصلاً‎ SIS المعاني ۰ فلمًا کات تابعة لها في التعفّل. . أطلقوا على ما‎ 
A glee: وعلن ما ان ابا لا في قل‎ « fle: في الس‎ 

OV ما آلزموه مِنْ مخالفة الاجماع بتکثیر القدماء : ففاسدٌ ؛‎ Uy 
فالذاث القديمة واحدة باجماع وان‎ ۰ Matlin الشيء لا یتکته بکثرة‎ 
الاجماع وحدة الات الموصوفة بصفات‎ Slat) ole مات‎ 
. لا وحدة الموصوف بالقدم مِنْ غير تقییدِ بکونه ذاتاً‎ zea SY 


وأا ما ألزموة من oe‏ الألوهيّة بسب اشتراكها في أخصيٌ صفات 


الالله ؛ وهو القدم : ففاسدٌ ؛ ON‏ القدم لیس صفة نفسيّةَ ؛ بدليل 


a“ 


)1( يعني : أهل الحقّ والسنة والجماعة . 

(۲( ولا de‏ ولا معلول على الحقيقة » وإنما هو تلازم شرطي عقلي ؛ إذ لا يعقل 
أن يقال : فلان طويل بلا طول » وأبيض بلا بياض » وكذا لا يقال : عليم بلا 
علم » ونحو هلذا » وانظر « شرح العقيدة الکبریٰ »( ص ۳۲۰) . 

(۳) اذ الکثرة تتصوّر بتعدّد الذات » أو تعدُد أجزاء الذات الواحدة ء وكلا المعنيين 
Bi‏ في مسألة إثبات صفات المعاني » فالاحتجاج بالإجماع من قبلهم تلبيس 
ومغالطة . 


۲۱ 


os‏ وجود الذاتِ قبل eas‏ قدمها ء والأخصیٌ لا يكونُ إلا صفة 
لا ننک با الات مھا كال لات يل ار 
الصفات النفسيّة ؛ كالناطقيّة للانسان . 

ولگا تقررّتِ الملازمة عقلاً بي الصفات المعنويّة ty‏ صفات 
المعاني في الشاهد بطریق التعليل » أو الشرطيّة » آو الحقيقة » أو 
DVS‏ العقلة'''.. وجب طردٌ تلك الملازمة شاهداً وغائباً ؛ إذ 
اللزوم العقلیٔ لا یمک HES‏ بوجه من الوجوه ۱ 

] القدرة‎ dio [ 

فإذا عرفت هلذا : فقولة في المقدّمة : ( القدرةٌ CM‏ يعني : 
القديمة ؛ وهي قدرة مولانا جلٌ Sey‏ » لا القدرة الحادثة ؛ وهي قدرة 
الحيوانات . 


: وتسمّئ بالجوامع الأربعة » واليك أمثلتها‎ )١( 
طريق الجمع بالتعليل : كقولهم : العلم والعالمية متلازمانِ » والعالمية مرتبة‎ 
على العلم » فلو صحّ وجود عالمية ولا علم. . لصح وجود علم ولا عالمية ء‎ 
. وهم لا يقولون به‎ 
طريق الجمع بالشرط : كقولهم : الله تعالیٰ مريد » وكل مريد قاصدٌ لفعله ء‎ 
. والقصد مشروط بالعلم ء فالله تعالیٰ له علم ؛ وإلا لثبت المشروط بدون الشرط‎ 
أو ذو‎ othe طريق الجمع بالحقيقة : كقولهم : العالِمُ في الشاهد : من له‎ 
. ء وهلذا عمدة من ينفي الأحوال‎ ple تعالئ عالم ؛ فله‎ dilly » العلم‎ 
طريق الجمع بالدليل العقلي : كقولهم : الإحكام في الشاهد دليل علیٰ أن‎ 
. على أن له علماً‎ Dab » به » والله تعالى مخکم متقنٌ لأفعاله‎ Lele لفاعله‎ 
» وانظر «الارشاد » لإمام الحرمين ( ص۸۳) ۰ و« شرح العقيدة الکبری‎ 
. ) ۳۱ للإمام المصنف ( ص‎ 


۲: 


و 
هه 


: ممكن وعدامه ) يعني : یتیس‎ JS Seu) يتأت بها‎ : I 
الوجود إلى‎ Ge العدم إلى الوجود » وإخراجة‎ Ge إخراج كل ممکن‎ 
. العدم‎ 

وقد Jo‏ القول في جعل العدم الطاری أثراً للقدرة الأزليّة مباشرة 
على مذهب القاضي » وهو الاصحْ في النظر ۲ ؛ لأ المصحح 
لتأثير القدرة الأزليّة إن قلنا : هو الإمكان مع الحدوث ‏ أو الإمكان 
بشرط الحدوث ‏ أو الحدوث فقط » أو الامکان فقط(. . فذلك كله 
Ga‏ ثابث للعدم الطارئ » ولا يلزمٌ في آثر القدرة أن یکون وجودياً 

1 )£( کے ۰ ا کاو یک 
حادثاً » کان GUS‏ المتجدّد وجودباً أو Cote‏ > وهلذا هو pot‏ الذى 
لا شك فيه » وال تعالی أعلم . 


وقد ذهب Gow‏ الأئمّة المحققينَ إلى Of‏ العدم الممكنّ السابق عن 


)١(‏ كذا في (د)ء وفي سائر النسخ : ( وقد مر في جعله العدم الطاری أثراً 
للقدرة. . . ) . 

(۲) والإمام المصنف في ١‏ شرح العقيدة الکبریٰ » ( ص ۳۸۹ ) قال : ( القدرة : 
صفة يتأتئ بها ایجاد كل ممكن ) ۰ ولم یذکر الإعدام » وهو هنا أعني : في 
( شرح المقدمات » - اختار مذهب القاضي الباقلاني وانتصر له » علماً أن 
« شرح العقيدة الکبری » من آوائل مصنفاته . ۱ 

(۳) الامکان مع الحدوث : یکون الحدوث شطراً » فالعلة هنا مركبة » وقوله : ( أو 
الامکان فقط ) يعني : بقطع النظر عن الحدوث شرطاً أو شطراً » وهنذه العلل 
باعتبار النظر العقلي ء لا بحسب الخارج . 

. ) ١55 والیه ذهب حجة الاسلام الغزالي في « الاقتصاد ( ص‎ )٤( 


€ 


سے 


وو 


من Ufo‏ وعلا إبقاؤٌهُ » وإزالتهُ بجعل الوجود الحادثِ في مکانه . 


وإطلاق المقدوريّة Gol‏ من هلذا مستعملٌ في اللغة GM‏ 
Sue‏ : الملكُ يقدرُ على الناس ولا Sy pa‏ عليه ؛ بمعنی : أَنَهُ يملك 
علیٰ سبیل المجاز تغیبرَ بعض آحوالهم ؛ كإعزاز أو SVS)‏ ونحوهما . 
فكيف لا يُطْلَقُ على ذلك العدم الممكن BT‏ مقدور لله تعالیٰ ؟! فإنه 
Je‏ وعلا يملكُ Hla)‏ وتغييرَةٌ ہما شا وكيفت شاءً على الحقيقة ء 


a 


لاعلى المجاز" ۰ فمَلْء الفم ob‏ ليسَ مقدوراً للمولیٰ تبارك 


۰ 


1 


وتعالی ؛ نظراً إلى أنَّ حقيقتة لیس بوجودية ولا طارئة. . سوغ أدب ؛ 
باطلاق ما یوم عجزاً في قدرته جلٌ وعلا”*' . 


)۱( عدم زید عدم ممکن » وعدم الشريك عدم واجب ‏ وعدم القادرية لصانع العالم 

(۲) راد ب ( المقدورية ) : الصفة المعنوية للممکن المقدور ؛ وهی الکون 
مق وهلذا لا خلاف فيه » وسياقه هنا Cl gm‏ عن سوال مقدَّر ؛ تقدیره : 
لا نسلم of‏ العذم السابق عن وجود الحوادث مقدور لله تعالی مع أن حقیقته 
ليست بوجودية ولا طارئة . 

۳( بمعنی : أن المقدور في قبضة القدرة » فهلذا المعنی حقيقة كما تری لا مجاز ‏ 
قال الإمام الرازي فى ) معالم أصول الدين ( ( ص۱۰۷ 3 ( والأصوب آن 
يقال : العلم بكون القادر قادرا على الفعل والترك. . علمٌ ضروري ) . 

0( ومع هلذا: الذين يطلقون عدم المقدورية على آمر عدمي إنما يعنون به ولا یخفیٰ 
عن الإمام المصنف - عدم تعلق القدرة به » لا آنها تعلقت به ولم يوجد » وهلذه 
المسألة Zu‏ عنها حجة الإسلام بأنها إذا حرّرت لا يتصوّر فيها خلاف . 
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وهلذا الذي اختارَهٌ هلذا الاما هو الآ علی أن صقم gle‏ 
القدرة الأزليّة بالممكن. . الإمكان فقط . JSS‏ ممكن على هنذا ؛ 
وجوديّاً كان أو عدمیاً » سابقاً كان أو لاحقاً. . فهو مقدو* لسر لات 
تباركٌ وتعالی » ومقدوريّة کل حقيقة مِنْ هلذه الحقائق بما یلین بها . 
وهلذا القولْ GU Sal‏ والعزف » وأسلم مِنْ سوء الادب وإيهام 
النقص « وال سبحانه أعلم . ۱ 

وقولهُ في تعریف القدرة الأزليّة : sla)‏ بها إيجادُ JS‏ ممکن ) 
يعني : Fly‏ كان Lege‏ أو عرضاً » مکتسّباً للحیوان أو غير مُكتسّبٍ » 
ففيه تنبية على فساد مذهب القدريّة الذينَ أخرجوا آفعال الحیواناتِ 
الاختياريّة عن Gls‏ قدرة الله تعالیٰ » وعلیٰ فساد مذهب الطبائعيينَ 
الذينَ أسندوا بعض الممکناتِ لقوى الطبائع العلويّة والسفليّة . 

وقول : ( على gis‏ الإرادة ) LU!‏ إلى أنَّ the‏ للكائناتٍ td]‏ هو 
بطريتي الاختيار ۰ لا بطريقٍ اللزوم » fais‏ العلة والطبيعة عند 
000 ۱ 

] الإرادة‎ dive J 

i,‏ : والإرادةٌ : صفةٌ gly‏ بها تخصیص الممکن ببعض 
ما يجوز عليه ) يعني ST:‏ الممكنات لگا EELS‏ نسبٹھا إلى قدرته تعالیٰ 
على حد السواء ؛ فلو اختصَتٌ بوجود بعضها دون بعض.. لزم 
ال ٠ ٠‏ فإذآ لا ب لتخصيص بعض الممکناتِ بالوقوع دون مقابله. . 
من صفة أخرئ ء وليسّث إلا صفة الإرادة ؛ إذ لا يلزمٌ نقصنٌ في قولنا : 


۲٥ 


آراد ال تعالیٰ وجود هلذا الممكن ۰ ولم یرد هنذا الممكنّ الاخرّ » بل 
أرادَ Mase‏ » بل ذلك دليلٌ على غاية الكمال ؛ فإنَّ تصوِفَهُ جلّ وعلا في 
الممکناتِ بمحض الإرادة والاختیار » ولا باعث J‏ على ممكن منها 
ولا إكراة ولا إجبارَ » كما قال Fe‏ وعلا  :‏ ویک ما باه 
وتار * [القصص TW:‏ . 

ولو قلت : قَدَرَ الله تعالی على هلذا الممكن الموجود ‏ ولم يقدر 
على مقابله. . لكان فاسداً ؛ لما فيه مِنْ لزوم نقيصة العجز . 

BL. Ul,‏ الصفات - كالعلم » والكلام > والسمع ء والبصر ۔ فلا 
يصحٌ التخصیص BY ME‏ التخصیص تأثية » وهلذه الصفاتُ 
ليست مُوثرة في plies‏ 

پور بالعموم في قوله : ( الممكن ) إلى فساد مذهب المعتزلة 
الذينَ خصّصوا Gla‏ الإرادة بالخيرٍ دون الشرّ » وبالصلاح والاصلح 


دون مقابلیهما : 


)\( جواب عن سؤال مقدّر ؛ تقديره : لم خصصتم القدرة بصفة الارادة ولم 
تخصصوها بالعلم أو الکلام أو السمع أو البصر ؟ 
Ye‏ 


يعي بالمعلوم : کل ما ي يصِحٌ أن ُعلم ؟ وهو : کل واجب » وکل 

ge Sy بسن‎ 

ومعنیٰ ( يتكشفف ) GUS Aral GT:‏ المعلوم لمَنْ قامَت به تلك 
الصفة ويتميّز عن غيره اتضاحاً لا خفاءَ معَهُ . 

وهلذا مُخرح Za‏ والشكٌ والوهم + فا الاحتمالَ القائم فيها 
يمنع من انکشاف ذلك المظنون والمشکوله والموهوم . ویوجت له 
خفاء . 

وبُخرجٌ Lal‏ : الاعتقاد الجازم ء مطابقاً كان أو غيرَ مطابق ؛ ۸ 
یحتمل النقیض بتشكيك مُشکك › فلا يستمرٌ معَهُ الانکشاف . 

والتعبيرٌ بالمضارع في الانکشاف يقتضي دوام الانکشاف 
واستمراره ؛ rn‏ لا يحتمل النقیض بوچه » City‏ لا ستناد هه 
الصفة إلى ضرورة أو برهان“ 

Ape‏ : (علیٰ ما هو به ) زيادة في البيانِ » وتصريحٌ علی سبیل 
التوكيد بإخراج ج الجهلٍ المرکب ؛ وهو اعتقادُ pl‏ على خلاف ما هو 
= 

والمقصود من هلذا التعريف : التقريت على سبيل الا ختصار ؛ 

)۲(۰ gat, 2 ٥ و‎ ۰ 7 ٥ 
لا جهلاً أو ظناً ونحوهما.‎ alee وإنكارٌ المعلوم بعد الضرورة أو البرهان يُسمّى‎ )١( 
= قد عرف إمام الهدی أبو منصور الماتريدي العلم تعريفاً مطرداً منعكساً لا برد‎ )۲( 


1ئ 


ویدخل في العلم على مقتضئ هلذا التعريف : إدراك السمع 
والبصر وسائرٌ الإدراکاتِ » فهي إذا So Fl gil‏ العلم » وهلذا مذهبُ 
الشيخ الأشعريٌ رضي الله تعالى عنة”١‏ 


يعني : أنَّ الحیاة Ge GO‏ الصفاتِ المتعلقة ؛ وهي ما يقتضي 
لذاته زائدا على القیام بمحله ؛ كالقدرة ؛ فإنها تقتضي زائدا على القيام 
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بمحلها ؛ وهو المقدورٌ الذي يتأتى بها ايجادهٌ وإعدامُةُ » والإرادةٌ 
تقتضي لذاتها مراداً يتخصّصُ بها ء والعلم يقتضي معلوماً ینکشف به ء 
والكلام يقتضي معنى يدل عليه ء ا سج 
والبصر يقتضي lee‏ والحیاۃً لا تقۃ ودر مو ا و 
Ll‏ هي صفه مُصِححةٌ الادراك ؛ بمعنیٰ : نها شرط tlic‏ له > يلزم 


و 


= عليه كما قال العلامة بو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » ( ١١/١‏ ) وذاك 
قوله : ( العلم : صفة یتجلی بها المذكور لمَنْ قامت هي به ) . 

(١)‏ ومع هلذا: LY:‏ من إثبات السمع والبصر كصفتين مستقلّتین له سبحانه وتعالى» 
ولا يغني إثبات dive‏ العلم عنهما كما فعل بعض المعتزلة في معنویتھما . 

(۲) وفي «شرح العقيدة الصغری» (ص :)۱٦١‏ (صفة تصححح لمن قامت به أن 
يتصف بالإدراك ) . 

(۳) الضمير يعود على ( الصفات المتعلقة ) ء لا لحد الحياة كما لا یخفیٰ . 


۳:۸ 


من عدمها عدم الإدراك ) ولا يلزم مِنْ وجودها وجود الإدراك 
ولا te‏ » وبالله تعالی التوفیق . 


] السمع والبصر  والادراك على القول بها‎ dive J 


الکن 0 نڈ ٹف نيا کا ےد ئا 
٠ ٠ @‏ “ 
و زل : صعه د , بها كل مَوّجود على 


أ تھے Pat‏ 707 سے ۳ 2 7 ا Fo‏ 
ما هو به انكشافا يباين سواه ضرورة 6 3 alee Saas‏ 6 


هلذه الصفاث مشتركةٌ في تعلّقها بالموجود ء قديماً کان أو حادثاً . 
إلا آنها في الشاهدٍ مُختصّةُ ببعض الموجودات ؛ لتخصيصه تعالی لها 
بذلكَ » ولو خرق Sl‏ وتعالى العادة في Gs‏ لصم Glas Sf‏ بسائر 
الموجوداتٍ ء ولھلذا جازّت رؤية المخلوق لمولانا ANS‏ وتعالیٰ على 
مذهب آهل Goll‏ » وجاز سماعهم لکلامه القديم القائم بذاته العليّة 
جل Mes‏ » مع Ol‏ الرؤية فى الشاهد ان جرّت العادة بتعلّقها بالأجرام 
وألوانها وأكوانها > والسمع في الشاهد Lei]‏ جرت العادة بتعلقه 
بالحروف والاصوات . 

ولا استحالَ دخول التخصیص في صفات المولی تباركٌ وتعالی ؛ 
سن الافتقار إل المخصضص المستازم للحدوث . وجب تعمیم 
تعلق صفاته تعالیٰ JS)‏ ما تصلحٌ لہ ؛ YY‏ واجبةٌ » فلا یمک أنْ 

و 


Canal‏ سا ats‏ حدوثها ‏ والقاغدة : أن كز ما یقبلهٌ تعالی من 

الصفات الذائيّة وکمالانها. ۱ فهو واجتٌ له ؛ لا ستحالة اتصافه تعالیٰ 

بالجائزات . 
وقد اتفق ت لالح LLU‏ على جواز تعلِّ البصر JS‏ موجودٍ . 

واختلفوا فى جواز Gls‏ ما عدا الرؤیةً من الادراکات IS‏ موجود : 
فذهب القدماء منهم ؛ کعبد الله بن سعيدٍ الکلاب والقلانسيٌ : إلى 

Of‏ هلذا العمومٌ مختصصٌ بالرؤية » وبقية الادراکات لا يجوز OF‏ تع 

الموجودات""؟ . 
ونقل عن إمام fal‏ السنة وشبخهم الشیخ آبي الحسن الأشعريّ 

مخالفتهما في ذلك » وصارّ إلى جواز عموم كل إدراك لكل موجود . 
Ga,‏ عن ee‏ شين سعیدٍ LAT:‏ حون و السمم 

بالأصوات. . ذهب إلى SF‏ الکلام الأزليَّ لا يصح Bend OT‏ ؛ يعني 

“Gly‏ تعالیٰ أعلمُ : بل AG‏ بصفة العلم » وفي قوله GUS‏ مخالفة 

لقواطع السمع''' . 

)1( وعليه : فبصره تعالیٰ يتعلق بالمبصرات والمسموعات والمشمومات 
والملموسات ( كالحرارة والبرودة ) والمذوقات 6 وأما بافي الإدراكات 
فمختصّة بمشتقاتها ؛ فالسمع لا يتعلق إلا بالمسموعات » وكذا القول في باقي 
الإدراكات » مع تنزيه الحق تعالی أن يُسمّئ لامساً أو ذائقا أو شانا + لعدم ورود 
التوقيف بها › > خلافاً للسمع والبصر » وانظر هنذا الخلاف عند العلامة الامدي 


فى « أبكار الأفکار » ( ٦۸۸/۱‏ ) . 
(۲) وقال العلامة أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » ( ۳۰۵/۱) : ( ولم Gon‏ = 
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والشیخ آبو الحسن رضي الله تعالی عنه لما قال ٠‏ : إدراك السمع يعم 


کل موجود. . جوز تعلق بكلام اللو تعالیٰ ‏ وقال بوقوع ذلك الجائز 
یف( 


على ما ورد به السمع في Go‏ موسئ عليه الصلاة والسلام 


[ROI موجودٍ يصح‎ JS] 
وعمدةٌ الشيخ في ذلك : ما ثبت في فصل الرؤية من أنَّ الوجود هو‎ 
المصحح للرؤية ا بمعتی : ال لها » فلا فرق بي موجود‎ 
JS موجود أو درك بغیر الرؤية. . جاز تعلقهما‎ (85 BB وموجود ؛‎ 
+600 
الرؤية في وقتنا‎ GS وقد اختلفت الأصحابٍ في الأكوان التي هي‎ 


أبو إسحاق ‏ يعني : الإسفرايني ‏ باختیارہ هلذا المذهب حتى ادٌعیٰ أن جميع 
من تقدّمه من متكلمي آهل الحدیث على هنذا » وات تفقوا أن لا یمکنْ سماع 
ما لیس بصوت ) ۰ وهو قول امام الهدئ آبي منصور الماتريدي في كتابه 
( التوحید » ( ص۵۹ ) » وبهلذا تعلم أن المسألة اجتهادية » واختیار المصنف 
هو ما ذهب إليه حجة الاسلام الغزالي في «الاقتصاد » (ص ۲۵۸ )› 
وما ذهب إليه YS‏ من الامام ابن كلاب والامام القلانسي. . لا يقضي بنفي صفة 
الکلام القدیم » بخلاف المعتزلة الذي منعوا السماع لانتفاء الکلام النفسي من 
أصله . 

 )۱(‏ في نحو قوله سبحانه  :‏ ول له CULES of gt‏ [النساء : LYE‏ فالدلیل 
يا بوي و وجي يي ري | 
السماع يعةٌ الموجودات » لا المسموعات في الشاهد فقط ؛ ON‏ سيدنا موسین 
علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام سمع م ما لیس بحرف ولا صوت . 

(Y)‏ قوله نت تسس GD‏ می 


۲ 


ST لادراك اللمس أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى‎ Ghat هل هي‎ : GLa 
مَنْ لمسّ شيئاً‎ OL: WS بها ء واحتجّ على‎ Ghe إدراكَ اللمس‎ 
A yal في يده‎ Oil ja] واضطرب تحت یده. . أدركَ حركتّة » وإذا تفرّقث‎ 
عند‎ GUS یعلم‎ Sl ذلك » وزعم‎ 5ST الأصحاب مَنْ‎ Gey » تفرقتها‎ 
: اللمس ء ولم يتعلّقْ إدراك اللمس به ء قال المقترحٌ : ( والتحقيقٌ‎ 
ال‎ 


وأورد على fal‏ السنَِ في قولهم : ( إِنَّ الرؤية IS, Ges‏ موجودٍ ) 
لزومٌ التسلسل ؛ وذلك أنَّ الرؤية المتعلّقة هي من جملة الموجوداتٍ ء 
فیجبُ Feral OF‏ رژیثها » فإذا لم نر رژیتنا فإنّما لم نرها لمانع ؛ كما في 
Be‏ غيرها Ge‏ الموجوداتِ التي لا نراها » ثم Jas‏ الکلام إلى ANS‏ 
المانع فنقول : هو موجود فیجوز آن Mes‏ فيحتاج أيضاً إلى 
تقدیر مانع یمتح من رژیته 6 وكذلك الکلام في مانع المانع إلى ما لا 
ET‏ ا 


)١(‏ قوله : ( الأكوان ) هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق » وانظر ما تقدم 
( هي ) يعني : الأكوان التي هي حال كونها كائنة في وقتنا ؛ فخرجت الأكوان 
السابقة واللاحقة ؛ لأنها آعراض لا تبقیٰ زمانين » فلا هی متعلقة للرؤية 
ولا للمس الائی ذکرہ » وانظر هلذه المسألة فی ( شرح العقيدة الکبریٰ ) 
) ص ۳۹۲ ) . 

(۲) انظر « شرح الارشاد ) ( ص ۳٠١‏ ) ۰ فاللمسن درك الأكوان كما يدرك 
الملموسات Sole‏ » وقل ذاك فى غيره من الادراکات . 

69 والمعنی : المانع موجودٌ ؛ لأنه لا يكون إلا وجودیاً » فیجوز رژية المانع إذا . 


YoY 


وأجابَ القاضي عن ذلك : OL‏ المانع USN‏ یمنع مِنْ رؤية ما هو 
مانع منة » ومانع أيضاً مِنْ رؤية نفسه ء فلا يحتاج إلى تقدير مانع آخر 
ج یلزم التسلسل 7 

واعترض عليه SL:‏ المانع إذا كان يمنع مِنْ رؤية نفسه فيكون 
امتناع رؤيته صفة نفسيّة له تمنع مِنْ تقدير مانع بالنسبة إلى رؤيته + 
وذلكَ مگا یقدح في طرد دلالة الوجود على صكة تعلق الرؤية بکل 
ہوجو 0 

فأجاب القاضي رضي الله تعالی عنه : بأنَّ المانع مِنْ صفة نفسه OT‏ 
یمنع مَنْ قام به ریت ؛ لا غيرَ مَنْ قام به » فیجوز Of‏ يراه غیر مَنْ قام 
تہ سو رت Et‏ للمعنی إلا في محل قام به ذلك المعنى”" ء 
فصكت الكلَيّةُ المذكورة ؛ وهي JSST‏ موجود a5, feat‏ . 

Up‏ قلت : إذا وجب Glas‏ هلذه الإدراکاتِ في dir‏ تعالى 
کل موجوو ۰ والعلم ایض قد «My Gls‏ فيا گا تحص 


( انظر « شرح الارشاد ۰( ص۳۱۶ ) . 

(۲) حاصل الاعتراض : أن المانع حینتذ موجود ولا ری » ودلیلنا مبني على صحة 
رؤية کل موجود » وقد يقال : عدم الشرط پلزم منه عدم المشروط . 

(۳) المراد بالحکم : الامتناع من الرؤية » والمراد بالمعنی هنا : الما 

)٤(‏ آراد بالادراکات : السمع والبصر بالاتفاق » والشم والذوق واللمس على 
الخلاف المشهور . 

: الضمیر في قوله : ( بها ) عائد على الموجودات كلها المفهومة من قوله‎ )٥( 
. ) بكل موجود‎ ( 

YoY 


الحاصل ۰ أو اجتماع المثلین" إِنْ كان ما CLS‏ به غيرَ ما GLE‏ به 
العم ء Lily‏ خفاءُ بعض المعلوماتِ عن العلم إِنْ كان ما BBLS‏ به تلك 
الإدراکاٹ لم يتعلّق به | تو لابو نعل 

قلث : نختار Ge‏ القسمين الْأوَلَ ؛ وهو أنَّ ما تعلقَث به تلك 
الادراکات هو عينٌ Glos‏ به العلم » ولا یلزم مِنْ ذلك تحصیل 
الحاصل ولا اجتماعٌ المثلین + وذلك ST‏ هذ الإدراکاتِ لگا كات غير 
منّحدة الحقيقة » سواءٌ قلنا : نها آنواغ العلم أو PY‏ « فتعلقائها 
كذلك غير ممتّحد و ۰ فاجتماع تعأقاتها في dels ghee‏ لین من تحصیل 
ARLE‏ نس ا دیس رون 
الانکشاف تخصّة ليسّث عینَ حقیقة سواه » وکل حقیقة منها Ble‏ 


0 ¥ 


Whe 
القدرة والارادة وا ؛ وهو‎ 021 ee وهلذا كما‎ 
واحدٍ تحصيل‎ glee الممکناث ۰ ولا يلزم من اجتماعهما في‎ 
میں سی ای رام ی درم جو‎ 
بحقیقته لجميع الممکناتِ » ولهلذا أشرنا بقولنا : ( يباين سواة‎ 


a“ 


٠. 7 


. وهماهنا : اجتماع متعلقين على مُتعلق واحد‎ )١( 

)۲( وهلذا راجع لکل من تحصیل الحاصل واجتماع المثلین . 

)۳( والثاني هو مذهب الجمهور القائلين بتباين صفتي السمع والبصر عن العلم › 
وعليهما تقاس الإدراكات الثلائة الباقية على القول بها 5 


Yo? 


وال می سے 
الحادث "" ؛ لنقص dale‏ وعدم حاطته(۴۳ » فقد ينكشف له عند 
لمشاهدة أمودٌ لم Shas‏ بها Aide‏ أصلاً » أو Ghar‏ للكن على سبيلٍ 
الاجمال لا على سبيل التفصيل » فيستفيد بسبب السمع والبصر علماً 
جال > ۱ ۱ 

وهلذا مستحيلٌ فی حمّه تعالی ؛ فان السمع والبصر لا ینکشف بهما 
في حقه تباركٌ وتعالیٰ شيءٌ لم يكنْ منکشفاً لعلمه جلٌ وعلا ؛ لوجوب 
جا علق تارك وتجالن یسیع سادا Sele‏ ومیل 
Lely‏ السمع والبصر يزيدانٍ على العلم في حقه Jer‏ وعلا بحقيقتهما 
وا الخاص بھما ا ولا يزيدان في حقيقة علمه تعالیٰ شيئاً 
Wl‏ 

Us‏ : ( والإدراك على القول به مثلّهما ) يعني : مثلهما في وجوب 


)١(‏ ھذذا جواب عن سوال مقدّر ؛ تقديره : كيف يكون ما تعلقت به الإدراكات عینَ 
ما تعلق به العلم وقد ثبت أن المشاهدة أقوئ من العلم ؟ 

. بهلذا تعلم أن حاصل الجواب : منع قياس الغائب على الشاهد‎ (Y) 

)۳( وبهلذا تعلم : أن المنكشف الت دا وصفات الإدراك. . 
وال » وإنما الفرق بين صفات الإدراك they‏ العلم بظهر بالتباين في حقيقة 
التعلّق والانکشاف » فنثبت السمع والبصر لورودهما شرعاً » Bay‏ بالعجز عن 
إدراك حقيقتهما » قال العلامة العضد فى « المواقف » (ص ۲۹۲ ) : 
aE EY‏ 
علم بالضرورة من دين محمد صلی الله عليه وسلم ؛ والحديث مملوء به › 
لا يمكن إنكاره ولا تأويله ) . 


YOO 


5 تعلقه بکل موجود » 7ئ یختص بما اح ختص به * فی الشاهد ¢ وقد 
تقدَّم فيه ثلاثة iste‏ لأهل VES‏ > وبالله تعالى التوفیق . 


] الكلام‎ dive [ 


لا شلك SUS SF‏ والسنّة والإجماع مصرحه بإثباتِ الکلام لمولانا 
Sous‏ وتعالین ؛ مِنْ آمر ونهي > ووعد ووعیدِ » وتبشیر وتحذیر : 
واخبار . 

ودلیل العقلٍ أيضاً يدل بالطريق ق القطعي Js Sl:‏ عالم بأمر يصح 
تلم بو » ومولانا Je‏ وعلا الم بہ a‏ 
كلاماً يتعلّقُ بها . وکل ماصخ أن chad‏ به جل وعلا وجب له ؛ 
)۱( وسر بر جات الى پھر کس و ۳ 


(۲) فإذا we He‏ بالعربية فالقرآن » وبالسريانية فالانجیل » وبالعبرانية فالتوراة › 
ا و ااه , بناني )( ص ۷ ۲. 
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لاستحالة اتصافه بصفة جائزة » فالكلام ]13 Coty‏ له . 


ثم اختلف الناسن بعد هلذا علئ فرق : 

فذهب الحشوبَّةٌ : إلى OF‏ هلذا الکلام الذي Canal,‏ به مولانا جل 
Lig > Se‏ وأصواتٌ قائمةٌ بذاته على حسّب ما ثبت في الكلام اللسانی 
في الشاهد » وزعموا Ol‏ مع کون حرفا وصوتاً قدیم ل عمو آن 
الماد حافت م نذا ےم ال ان Ge‏ تة asd‏ ۲ 

وهلذا المذهبٌُ واضحٌ الفساد ؛ إذ Ge‏ المعلوم ST‏ الحروف 
والأصوات لا Ja‏ الا حادثة ؛ لتجدّدها بعد رخ ع وعدمها بعد 
تدوع فالعدم کٹ Tals‏ نات والقدیم لا "اھ لاسابقً 
ولا لاحقاً . 

وذهبت المعتزلةٌ : إلى ors Sf‏ تعالین حروفٌ وأصواثٌ كما NG‏ 
الحشويّة ء إلا آنهم خالفوهم OL‏ قالوا : إنَّ كلامَهُ تعالى فعلٌ مِنْ 
آفعاله ؛ كرَزْقِهِ وعطائه » فلا يصح أن يقوم بذاته تعالیٰ ؛ لاستحالة 
قيام الحوادث به ء فإذا راد الله تعالی أن یتکلم بأمر أو ai‏ أو غيرهما 
90 9 الاجرام » 9ہ" 
اوو ۰ 

وهلذا Cadell‏ أيضاً واضخ الفساد ؛ GY‏ يستلزم امتناع ما علمَت 
Bhs‏ مِنَ الكلام في Ge‏ العالم ء وأيضاً : إذا لم يكن في الذات العليّة 
yl‏ ولا 26« ولا وعد ولا 7 > وَإِنّما هي موجودة في الأجرام 


سے 
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الحادثة . . فالمکلفون إذاً عابدون لتلك الأجرام ؛ إذ هي الامرة 
الناهة mee‏ ۲ 

فان قالوا : إِنَّ GEL‏ فيها فيها Ub‏ على ما عند الله تعالیٰ Ge‏ الأمر 
ال اضر رص aie‏ کال و SiS‏ وال 

فالحوات : ۱ of:‏ الذات العلئة عندهم عارية عن نید أصلاً ؛ فلا 
+l‏ فیها ولا نهي ولا خبر » ولا وعد ولا وعيد 6 ومن أ شرط eas‏ 
هلذه الحقائق ى Canals OF‏ بها المبلغ عنة أوَّلاً » ثم AAG‏ عنه . 

ومذهبهم : أن هنذه الحقائق Lei]‏ وٌجدّتِ ابتداء في تلك الأجرام ء 
ولم يكن لها وجودٌ أصلاً في ذاته تباركَ وتعالیٰ » فليس ]13 805 حكة 
ولا خبژ يُبَلَعْانِ عنهُ » وإذا كان كذلك فالناس إذاً عابدونَ لتلك الأجرام 
التي سمع منها الأمرُ والنهی ء والوعد والوعید . 

ولا يُخلّصّهم ما زعموه : أنَّ لله تعالی اراد للخیر » فهي التي 
JES‏ » وهي التي بلغتها الأجرام عنه بصيغة الأمر والنقي » والوعد 
والوعیدِ » ونحو Ge GUS‏ الألفاظ Di‏ على الأحكام ؛ لأنَّ هلذا الذي 
تخیّلوهُ باطل ؛ لما ثبت Ge‏ البرهان القاطع Gal) OF‏ تعالی le‏ للخير 
والشرّ » والطاعة والمعصية ء والكفر والایمان ۰ فيلزم إذاً أنْ 


oO \ 


(١)‏ ی ال می ہا ee‏ في نے" 
هل السة لا Ssh day glow ly Declan‏ : 


۳۸ 


لا معصية أصلاً ؛ SY‏ الخلق کلهم متصرفون على وفق إرادته 
تعالى 2١7‏ . 
والحامل لھلؤلاء المبتدعة على هلذه الأقوالِ الفاسدة''' : إنكارهم 
کلاماً غير حرف ولا صوتٍ » وقد نقض عليهم علماء أهل Bal‏ بما 
das‏ في أنفسنا Ge‏ الکلام Dla‏ على المعاني ؛ للقطع بأنَّهُ مغایر *لما في 
مس سس نیس نس مس 
لیخ حصر کم في الحروف اماب ۰ ea‏ مان ۳۳ 
ین جنس الحروف والأصوات »ماع «SU, pal‏ والجزه 
JS,‏ » واللحن والإعراب والسكوت ء ونحوها مِنْ خواصٌ كلامنا 
الحادث ؛ Gus‏ كان أو نفستا ؛ دستلزام ذلك كله النقص والبکم 
والحدوت » وإنّما كلامة کو میسو دب رت تعلقة 
بجميع ما تعلّقَ به (he‏ وكُنُْهُ محجوبٌ عن العقل ؛ إِذْ لا ee‏ له 
لا tis‏ ولا وهميّاً CLE NG‏ ولا Wee‏ ولا درا 4 وذلك 
)١(‏ هنذا تعليلٌ لترتّب لزوم عدم المعصية على القول باتحاد الطلب النفسي مع 
الإرادة . 
)1( قوله : ( المبتدعة ) شامل للحشوية والمعتزلة ؛ إذ كلاهما منكر لکلام غير 


حرف ولا صوت . 
(۳) كذافي ( ب ) ء وفي سائر النسخ : ( مقدوراً ) بدل ( مقدّراً ) . 


۲0۹ 


1 شبهةٌ کون العلم el‏ تلا i‏ الكلام ] 

Op‏ قلت : قول آهل Godt‏ : إِنَّ ا الکلام Ghee Gi‏ بجمیع 
متعلّقاتٍ العلم LIN‏ قد يقد فيه أذ أ mo‏ السك ينا 
ple‏ سبحاتة لیقع منھم . و & تعالی قد تعلق بوقوع 
ذلك المأمور ولم Glass‏ بعدمه » وعلحٌة علمه قد قد Gls‏ بعدم ذلك المأمورٍ . 
فقد تعلق Male‏ سبحاتة ہما لم يتعلق به sel‏ + الذي هو «AAS‏ فالعلم 
iy‏ عم تعلّقاً من الكلام . 

قلث : الکلام المذکور ال 4 Sule‏ کف : لا نهاید لياه 
یم في التعلّقٍ الأمريّ » SB‏ كان لم يتعلّق كلامة 
تباركٌ وتعالئ Se‏ المأمور في المثالِ بطریق الأمر. . فقد تعلق به 
بطريق سض ےج ول و سے يعدم الوقوع » وهلذه كلها 
لقاث الكلام الأزليّ » فإذآ لا یمک أن ينفرة العم الأزلي ملق 
لا يكونٌ متعلَقاً للکلام GUY‏ بوجه مِنْ وجوه التعلّقاتٍ . 


‘eS 


0 


فصع ما gl es ash AN‏ السنة رضي الله تعالیٰ عنهم : أنَّ.الكلام 
الازلی ‘hey‏ ہجمیج ما تعلق به 4 العلم الأزليٌ » وبطل اعتراض من 
اعترض ایت بالمثال ا الذي ial‏ به cubs Cast‏ ور 


w 


الا 


تحت Gow‏ القرآنٍ في الوجودات الأربعة ] 


+ رک 


وإذا عرفت Goll Jal Cade‏ في كلام الله تعالی. . عرفت أذ 
إطلاق السلف رضي الل تعالی عنهم على كلام الله تعالی Bl‏ محفوظ في 
الصدور » مقروٌ امت کرت في المصاحف. . هو بطریق 
الحقيقة » لا بطریق المجاز ۰ Geddy‏ یعنون بذلك حلول کلام الله تعالی 
القدیم في هلذه الاجرام تعالی الاو WS‏ ¢ وز نما ےرہ ا کلامة 
39 مذکور Dye‏ علیه : بتلاوة LMI‏ » وکلام US y » OLS‏ 
البنان » فهو موجودٌ فيها فهماً وعلماً لا حلولاً ؛ oY‏ الشيء له 
وجودات أربعٌ : وجوڈ في OLE‏ » ووجوڈ في OBST‏ » ووجود في 
اللسان » ووجودٌ بالبنانِ ؛ أي : بالكتابة بالأصابع . 


فالوجوڈ الأول هو الوجوذ الذاتیخ الحقیقی » وسائژ الوجودات Lei]‏ 
هي باعتبار DY‏ والفهم . ۳ ۶ی 9 ۸ ×" 
والقراءة غير المقروی والکتابۃً غير المكتوب ؛ ON‏ الأول من كل 
سے سس بش سا یر سس *لا نهاية VS‏ ء وبالله 
تعالى التوفيق 


» قال الإمام آبو الحجاج الضرير في منظومته « التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد‎ )١( 
) ص۱۰۲ ) : ( من الرجز‎ ( 
قراءة الخلق صفضاث لهم فواجبٌ حدوثها مثلهم‎ 
وق المقروء منْ صفاته فواجب قدمّه كذاته‎ 
= وهو الذي سمعّة الکلیم وهو کلام رتا القدی؛‎ 
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[ مباحث الخبر والانشاء ] 


والکلام : ينقسم 


6 سم 


فالخب : کا یشتمل Stall‏ بس 
وَأَلانشَاء : مَا لا Yo Gis LE‏ 


یعنی . “|S Si‏ کلام - وهو ما أفاد سے رد لذاتها - فهو 
منحصر فى قسمين ؛ وهما : الخبرٌ ء والانشاء . 


یف الخبر ] 
فالخبژ : هو الکلام الذي یقبل الصذق والکذب لاجل ذاته ؛ أي 
لأجل حقیقته . خر نظر إلى المخير الما التي تعلّق بها لکلا ؛ 
ols‏ تكون Ge‏ الأمور الضروريّة التي لا Jub‏ إثباتها إلا الصدق ‏ 
ولا يقبل نفیها إلا الكذب . 
فخرج بالقیدِ الأول - وهو احتمال الصدق والکذب ۔ الإنشاءاث ؛ 


= لسر له شب ولا مشال ولاله عن ذانه انتفال 
EE‏ دلائل عليه موضوعات 
Ja Ls‏ الذک هم والکتاب علیه جل الك Sto SN‏ 
ثم القراءاث ذاوت غاية ولیس للمقروء من نهاية 


۲ 


كالأمر » والنقي » والاستفهام » والتمنی ء والعَدْض » والتحضيض» 
والنداء . 

BE فى الخبر بسبب تقييد احتمال الصدق والكذب بالذات‎ Joos 
: أقسام‎ 

A 7 A 3 oe گے‎ 

الأول : ما یحتمل الصدق والکذب مطلقاً ؛ أي : يقبلهُما بالنظر 
إلى حقيقة ذلك الكلام » وبالنظر إلى زائدٍ عليه ؛ وهو المخيرٌ به 
والمعنی المخبر به . 

» قول قائل غير معصوم مِنّ الکذب : فلانْ من أهل الجنَة‎ : Sey 
هنذا الكلام يحتملٌ الصدق‎ SB ؛‎ GUS وفلان مِنْ أهل النار » ونحو‎ 
» والکذب مطلقاً » سواء نظرنا إلى صورة نسبته » أو إلى مادّته ومعناه‎ 
. أو إلى المتکلم ہو‎ 

القسم الثاني : ما يحتمل الصدق GIS,‏ بالنظر إلى صورة نسبته 
فقط » مع قطع النظر إلى زائد على ذلك ٠‏ أمًا إذا نظرنا إلى زائد على 
صورة نسبته BB‏ ينتفي عنه الاحتمال » ويتحدَّمُ لهُ الصدق بلا ارتیاب . 

ومثال ذلك : إخباژ مولانا جلّ Sey‏ » وإخباژ رسّله علیهم الصلاة 
والسلام ؛ کقوله تعالی : ۷ إن ی فی جكب ویر pal‏ : ۰۲04 وقوله 
جل وعلا : وَالْسَِبِفُونَ لفون یک المفریوںَ 46 [الواقعة : ۲۱۱-۰ 
وقوله سبحانة : #وتادئ SO COA SAT A‏ . . . € [الأعراف : 46] 
ا ونحو GUS‏ هر ساثر آخباره ارد وتعالین » ومثل قوله علیه 


YU 


الصلاة والسلام : « لاني بَعْدِي 1 chou‏ مِنْ سائر آخباره عليه 
الصلاة والسلام . 

CAE AU! هلذه الأخبار کلها إذا نظرنا إلى مجرّد حقائقها‎ bp 
بمجرّد صورتھا‎ (feat نجڈھا‎ Gb. وقطعنا النظرَ عمّا 315 على ذلك.‎ 
إذا نظرنا إلى زائد على حقاتقها وصور‎ UT . الصدق والكذبَ‎ 
عن نقيصة‎ Spall المخبر بها هو مولانا جلٌ وعلا‎ O55 تراكيبها ؛ وهو‎ 
ونقلاً‎ She الکذب‎ Se ورسولة المعصوم‎ ۰ Mais الكذب عقلاً‎ 
الأخبار احتمال‎ As يرتفع حيتئذ عن‎ SB. صلی الله عليه وسلّم”".‎ 
. لها الصدق لا غير‎ bans » الصدق والكذب‎ 

ومن آمثلة هلذا القسم : ما يُحْبَّرُ به Gye‏ الأمور الضروريّة ابتداءً ؛ 


)١(‏ رواہ البخاري (۳۹۵۵) ۰ ومسلم ) ۱۸٤١‏ ) من حدیث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) ما عقلاً : فلاستحالة اجتماع الصدق والکذب في الأزل ؛ لأنهما متناقضان ‏ 
ولو اتصف بأحدهما للزم نفي الاخر أبداً ؛ لاستحالة انقلاب الواجب إلى 
جائز » ومن عرف الکلام النفسي نفی بالضرورة الکذب عنه . 
وأما نقلاً : فلقوله تعالین : # وَمَنَ دق من af‏ حَدِینًا 4 [النساء : ۰۲۸۷ وقوله 
سبحانه : ٭ وَمَنْ GATT‏ من ال ةيلا [النساء : ۰۲۱۲۲ وقوله : # قل صَدَقَ 
ال St]‏ عمران : ]۹٥‏ . 

(۳) أماعقلاً : فعلی أن دلالة المعجزة عقلية أو وضعية ؛ إذ الوضعية ترجع للعقل 
أيضاً ء آما إن كانت dole‏ فالدلالة العقلية هنا تکون عرضية لا ذاتية . 
وأما نقلاً : فلنحو قوله تعالی AE GLa ACES}‏ [مريم : ٥٥]ء‏ 
وقوله تعالیٰ : GS GET}‏ عن صِدَّقِهِمَ € [الأحزاب : ۰۲۸ وقوله : 
'#وصَدَقٌ GANG Sl‏ [الأحزاب : ۲۲۲ . 


YVE 


قولك : الاثنان آکثه مِنَ الواحد ؛ SY‏ هلذا الخبر من حيث النظه 

7 صورته الخبريّة » مع الاعراض عن les‏ الضروريٌ. . محتمل 
للصدقِ والكذب ء Shay Lally‏ صدقة ویرتفع عنة الاحتمال إذا نْظرَ في 
ssl‏ على صورته الخبريّة ؛ وهو معناءٌ المعلوم بالضرورة . 

وكذلك : ما FAG‏ به Ge‏ الأمور الضروريّة انتهاءً عند قيام البرهان 
لقطعي على صکتها ؛ كقولٍ Soul Jal‏ : العالم حادث » الله سبحاتة 
موجودٌ ء الله سبحانةٌ قدي » قائِمٌ بنفسه » مخالفٌ للحوادثِ » واحد 
في ذاته وفي صفاته وفي lal‏ » ونحو ذلك ؛ OB‏ هلذه الأخبارَ أيضاً 
محتملة للصدقِ والكذب في ذاتها من غير نظر إلى زائدٍ على ذلك » GT‏ 
إذا نظرنا إلى براهينها القطعيّة Dla VO‏ حینتذ یرتفع ء ویجبُ لها 
الصدق لا غير . 

شس سس ا ہمہ 
فقط . وإذا نظرنا إلى sly‏ على ذلك تحكّم Bas‏ » وارتفع احتمال 
الصدق . 

Oy,‏ ذلك : قول المعتزلة : الإرادة الأزليّةٌ لا Gas‏ بالكفر 
ولا بالمعاصي . وإِنما Slat‏ بالخير فقط » والقدرة الحادثة هي 
المؤثرة في أفعال العباد على GG‏ إرادتهم » وآفعال الله تعالیٰ وأحکامُۂ 
تتبع Gal eV‏ » ونحو ذلك مِنْ عقائدهم الفاسدة . 

فهلذه شب الصدق والکذب إذا قصرنا النظرَ على مجرّد 
و تلحر وكا و رق مو زرد ال ای ویو 


۰۵ 


قدرته الأزليّة » وتتژه آفعاله وأحكامه عن الأغراض . . ارتفع حینئذ عن 
تلك الأخبار احتمال الصدق والکذب ‏ وتعيّنَ لها الکذب لا غیر . 

Showy‏ : الإخبارٌ بخلاف المعلوم ضرورة ؛ نحؤ : الأربعة أَقلُ من 
الثلاثة ؛ Sp‏ هنذا يحتملٌ بالنظر إلى مجرّد صورته الخبرلة الصدق 
والكذب ؛ وإذا نظرنا إلى مدلوله ومعناه. . ارتفع عنهٌ الاحتمال » 
وتحتّم BIS‏ لا غیرژ . 

فقد ظهر لك بهلذا : فائدة زيادة لفظة ( لذاته ) في تعریف الخبر ؛ 
لاه لو أسقطت َو تناول التعريف إلا القسم الأول ؛ وهو ما یحتمل 
الصدق GIS,‏ مطلقاً > ویکون حینتذ فاس العکس) ؛ لخروج 
القسمین الاخرین منه . ۱ 

ويخرجٌ أيضاً بسبب هلذا التقبید : الانشاء الذي يحتمل الصدق 
والکذب لا من حي BB‏ ء بل من حيثٌ لوازمة الخبرة » فلولا هنذا التقييدٌ 
لفسد طرد تعريف الخبر كما يفسد PALE‏ وبال تعالی التوفیق . 

[ تعریف الانشاء ] 
قول : ( والإنشاء : ما لا یحتمل صدقاً ولا LIS‏ لذانه ) يعني : آن 


يفا 


الانشاء هو الکلام الذي لا یحتمل Bae‏ ولا کذباً بالنظر إلى صو صورنه 
وترکیبه . 
(١)‏ يعني : لا یکون جامعاً لأفراد المحدود كلها . 


(۲) قوله : ( لفسد طرد تعريف الخبر ) يعني : لفسد كونه Wh‏ من دخول غير 
المحدود فيه . 


۳۹۹ 


. الأوامدٌ ؛ نحو : ق » واقعد‎ : Dey 


والنواهى ؛ نحو : لا تقم › ولا تقعد 6 وکقوله تعالین : # و 
اہ A SAAS GH‏ 


مرو ال که [الاسراء : ۲۲۳۲ » وقوله عز وجل : ۷ ولا قروا الواح 


م 


5 ہے 2# سم م ص ط62 ے۔ : رن ہے وره 
[الأنعام : ۲۱۵۱ » # ول pes‏ مال W551‏ 4 [الأنعام : ۲۱۵۲ » $ ولا لوا 


ہے ہک 


Sa‏ حرم ال الا SIG‏ 4 [الانعام : ۰0۱۰۱ ونحو ذلك مگا هو 

والاستفهام ؛ کقولك : هل قام زیڈ ؟ وقوله تعالی : #ماذا قال 
رکم قالوا لح 6 ]٢٢ : ted‏ . 

والتمني ؛ كقرلك 1 لت رید قائمٌ » وقوله تعالی إخباراً عن 
المنافقَین : یکی کُنت معَهم Sab‏ فوا عظي ا [النساء : ۷۳] . 

والنداء ؛ كقولك : يا زیڈ » وقوله تعالی اخبارا عن أهل النار : 
مر ر Aa‏ ۳ 1 1 
# يمك [الزخرف : ۷۷] ونحوه . 

Of‏ هلذه الأمثلة Ys‏ لا تحتمل صدقاً ولا Lis‏ ؛ لأنّها لم تحکم 
بوقوع شيء في الخارج ولا بعدم وقوعه » ولهلذا لا یحسن أن SLE‏ 
للمتکلّم بها : صدقت » ولا : کذبت . 

وإِنّما زدنا أيضاً في تعریف الانشاء التقييدَ بقولنا : ( لذاته ) ليخرج 
منة القسمان الآخرانِ مِنْ آقسام الخبر الثلاثة التي ذکرناها في تعریف 
الخبر ؛ Ob‏ کل واحدٍ منهما لا یحتملٌ الصدق والكذب » بل fits‏ 
في الاو منهما الصدق لا غير » وفي الثاني SEY SAS‏ فلو 


۳۹۷ 


اقتصرنا في تعريف الانشاء على قولنا : ( وهو ما لا یحتمل صدقاً 
ولا كذباً). . Jew‏ فيه ذَانِكَ القسمانٍ مِنْ أقسام الخبر > ویکون 
رک > Lats‏ ا LR‏ زدنا في تعریف الانشاء ead‏ نفي 
امال الصدق والکذب IDL‏ خرج من داك القسمان وع 
یحتملان الصدق والکذب بالنظر إلى ذاتهما » فهما إذاً خبر لا إنشاءٌ . 

ویدخل أيضاً في الانشاء بسبب هلذا التقبید : الامر لشخص باکل 
الطعام مثلاً إذا GUS‏ الامر يحتملٌ ألا يريد Ge‏ المأمور SST‏ أو لیس 
tice‏ ۳ئ je Ly Sel‏ منه YM‏ بالاکل بمجرد ریاء 
ونحوه ؛ OB‏ هلذا الأمرّ یحتملٌ الصدق والکذبّ باعتبار ما Us‏ عليه 
by‏ ؛ مِنَ الإخبار بإرادة کل المأمور به والحبٌ فيه والتمکن من 
ولهلذا كثيراً ما يقال tS‏ فهم منه مجود الرياء في هلذا الأمر : 
كذَبْتَ » ويُقالٌ لمَنْ فهم de‏ خلوص المودّة والمحبّة فيما pl‏ به : 
صدقت » ولا یحتمل هلذا الأمذ صدقاً ولا كذباً من حیث ذاته وحقيقتة 


۷ 


0 


و 


الطلبكة . 

فلولا زيادة التقییدِ بالذات في تعریفِ الانشاء لخرح هنذا الامه 
ونحوهٌ Ge‏ الإنشاءاتٍ المحتملة للصدق والكذب باعتبار لوازمها 
الخبريّة » ويكون Ca ll‏ حیتئذ فاس العکس » فقد أصلححث هلذه 
الزيادة طرّد sey ce pl‏ في الانشاء والخبر » وبال تعالى 
التوفيق . 
(۱) يعني : لا يكون مانعاً من دخول غير أفراد المحدود . 


۳۹۸ 


[ مباحث الصدق والكذب ] 


a2 
o 


عق می So‏ لِمَا في نفس آلامر . 


Bere 


os‏ : سو ری 


] الصدق‎ dm [ 

يعني : أن حقيقة الصدق : هي مطابقة الخبر - الذي عرفتة فيما 
سبق - لما في نفس الامر » سواءٌ كان ذلك موافقاً أيضاً لاعتقادِ 
المخبر ؛ كقولٍ BEN‏ مثلاً : الله سبحاتة خالق Lal‏ العباد كلها ؛ 
ضروريّها واختياريّها ء SING‏ لقدّرهم فيها أصلاً ؛ فإنَّ هلذا الخبر 
صذق ؛ GY‏ مطابقٌ لما في نفس الأمر ر ؛ لقيام الدلیلِ القطعيّ عقلاً 

ونقلاً على ذلك » ثم هو Giles‏ أيضاً لاعتقاد کل سنيٌ مِنْ fal‏ الحق . 
ol‏ كان مخالفاً لاعتقاده ؛ کهلذا الخبر بعينه إذا صدر من المعتزليٌ 
بحضرة أهل Bat‏ على سبیل التخفي منهم ببدعته(! ‘ « فهلذا الخ 
الصادژ منهُ هو صذق Lal‏ ؛ BY‏ مطابقٌ لما في نفس الأمر ء ولا يقدح 


( في(ه) : ( لبدعته ) فهي لتعليل التخفي » آما على الباء ذ فللسببية » والضمير 
في ( منهم ) يعود لأهل السنة . 
۳۹۹ 


في صدقه مخالفتة لاعتقاد المُخبر ؛ إذ المطابقة i‏ للاعتقاد لا بُلتفث إليها 


في حقیقة الصدقِ عند آهل ال ۱ 

ولهلذا : يجب التأویل ہو في قوله تعالی : 9# دا جاءك المتفْقون 
لوا ay A‏ لرسول اھ ah‏ یم نا سول AS wily‏ ان لمي 
yS‏ لرسول اه ) هو 
& صدق ؛ لموافقته لما في نفس الأمر » CRY,‏ في حقيقة صدقه 
إلى كونه مخالفاً لاعتقاد المنافقينَ ؛ إذ الموافقةٌ للاعتقاد لا تُعتبَرٌُ في 
Glo‏ الخبر ء وظاهرٌ الآية : تکذیٹھم في هلذا الخبر » فوجب )13 تأويل 
الآية > وصرف التكذيب فيها إلى غير المشهود به ؛ مما تضمَّنهُ الشهادة 

من الخبر بمطابقة ب gl‏ اتہر نيما آخبروا بو من رسال سنا ومولان 
محمدٍ صلی الله عليه Bay, choy‏ أنَّ هنذا الخبر الذي kaa‏ 
الشهادة غیر مطابق لما في نفس الأمر عندهم ؛ فصع تکذیبھم فيه“ 


(0) بل يلتفت إلى المطابقة ة لما في نفس الأمر » وبه تعلم : أن مطابقة الوجود 
اللفظى للوجود الذهنى غير معتبرة عند fal‏ السنة فی حد الصدق ؛ فالصدق 
عندھم : هو مطابقة الوجود اللفظي للوجود الخارجي ء والكذب عندهم : هو 
مخالفة الوجود اللفظي للوجود الخارجي > والجهل عندهم : هو مخالفة 
الوجود الذهني للوجود الخارجي . والعناد عندهم : هو مخالفة الوجود اللفظي 
للوجود الذهني » والعلم عندهم : هو مطابقة الوجود الذهني للوجود 
الخارجی . 

3 اه CMW eines‏ یت aS‏ 
عنه مرفوعاً أنه قال له فى الشيطان الذي كان يتعدّئ على الصدقة : « Biro‏ 
وهو كذوث ) . ۱ 


۲۷۰ 


ویحتمل Spe‏ التكذيب إلى المشهود به" ۰ للكنْ في اعتقادهم 
وزعمهم الفاسدٍ ؛ إذ هم یعتقدون الکذب فيما أخبروا به Ge‏ الرسالة ؛ 
لها في زعیهم الفاسدٍ Fab‏ حاصلة في نفس الأمرٍ ء ففيه تعييرٌ عليهم 
بإخبارهم بما یعتقدون GAS‏ خداعاً ونفاقا ۳ . 


ويحتمل Gre‏ التكذيب إلى ما هو المقصودٌ الذي أخبروا به بعد 
تمهید هلذه المقدمة ؛ وهو إظهارٌ agile)‏ وشهادتهم برسالة نبيّنا 
ومولانا محمد dhe‏ ال عليه pling‏ ٭ فقڈموا ملذہ المقدمة ین يدي 
المقصود الذي آخبروا به بعدها ؛ ليدفعوا بذلكَ تَهَمَةَ الکفر الذي 
ادا ee‏ 

وہ E‏ 
قولهم : Vy‏ فقوا عل من Jee‏ رشول BN‏ .. ای 
AN KASS >‏ متا SAT‏ € [المنافقون : ۸۷ اگ |« کل الله تعالیٰ 
في إنكارهم صدورّ هلذه المقالة منهم » وحقَقَ صدورَھا منهم بقوله عر 
وجل : > هم نموت لا شن Spee‏ . * [المنافقون :۷ الایة . 


(۱) يعني : فولهم : ( |نك لرسول الله ) . 
(۲) قال سر BAH  :‏ اله Male GG‏ وما دعوت Sy‏ آنشَهم وما منعرون >4 
[البقرة : ۹ 
(۳) والایتان 058 : 9# هم Gall‏ یفولو لا فقوا fe‏ من عند رسول اللہ حى 
کا و الوت وا رَضض َنأ Gaal‏ لا Ogee‏ ٭ ورن إن کت 
إل امت ,55 یا ال مها SAT‏ ل وله ROR orale reer all‏ 
nN‏ لا يعَلمُون» . 


۲۷۱ 


ویحتمل UI‏ یکون Shad‏ بالكذب ؛ GILL‏ على غلطهم باستعمالهم 
كلمة الشهادة التي وْضِعَتْ لغة للمعلوم لمح في غير موضوعها"'' ؛ 
وهو ما Gol‏ بمعلوم ولا Sine‏ في قلوبهم ۳ 
[ أقوالٌ للمعتزلة في do‏ الصدق والكذب ] 
وبھلڈا تعرف فسادً اعتماد انظام المعتزلي على هلذه الآية ؛ فيما 
ذهب إليه : أنَّ الصدق : عبارةٌ عن مطابقة الخبر لاعتقادِ المُخبرٍ » 
GL‏ ما في نفس الأمر أم لا » والکذب : عدم مطابقة الخبر لاعتقاد 


ی سات هي یت 
2-2٠‏ الجاحظ ip‏ لت إلى اڈ SI‏ الصدق : اتد ارت 


)01 فتكون الآية من قبیل الاستعارة التبعية ؛ حیث Eb‏ الغلط بالکذب » ثم استعير 
سو سے تو بی & اسم الفاعل من الكذب ۰ فجرت فيه الاستعارة 
ی 

)۲( انظر « الإيضاح » للقزويني ( ۱/۱ ) . 

2 وبهلذا تعلم : أن النظام لا ينظر للواقع ( الوجود الخارجي ) ء ٠‏ بل يقصر مطابقة 

الخبر للاعتقاد ( الوجود الذهني ) » ثم اعتماده على هلذه الایة معارض 

< جس وس سر ی وی تور 
النظام : ( واحتج القاضي أبو بكر للمشهور ب DY‏ فر SN‏ قالوا اک الله 
الت BE‏ وكا من a5)‏ إل إل وكيد [المائدة : ۷۳] » ولقد علم أن القائلين 
لذلك غير عالمين بأنه تعالیٰ لیس ما أخبروا عنه » Gud‏ على أن التكذيب باعتبار 

الواة قع ۰ وأصرح منها قوله : > tl Als‏ کنروا انم كوا کین 4 

[النحل : ۱۳۹ ؛ ale‏ تال علیٰ أن الاعتبار في الكذب بالمطابقة الخارجية » أو 

بها مع الاعتقاد ) . 


۳۷۲ 


في نفس الأمر مع الاعتقاد VOU‏ فشرط في Ge JS‏ الصدق 
والكذب شرطين » ومهما انتفيا أو أحڈھما. . كان الخبژ واسطة ؛ 
لا Ciey‏ بالصدق ولا بالکذب » لاف اھ bathe‏ 

واحدٌ صدق : وهو المطابقٌ للاعتقاد وما في نفس الأمر . 

وواحذٌ كذبٌ : وهو المخالف لما في نفس الأمر وللاعتقاد . 

das shs‏ واسطةً : وهو المطابق ق لما في نفس الأمر مع اعتقاد خلافِ 
في ذلك ٠‏ والمخالف 


2 ۷ 


ذلك © والمطابق لما في نفس الامر مع الشك 
لما في نفس الأمر مع اعتقاد مطابقته له » والمخالف لما في نفس الأمر 
مع الشك في ذلك . 

وشبهتهٌ في ذلك ورڈھا معلومٌ فی فِنٌ الأصولٍ والبيان”") 


(١)‏ انظر « البحر المحيط » للزركشي ( ۲۲۲/6 ) ء وقال : ( وكأنه أجرى الصدق 
مجرى العلم » فكما أن العلم یتعلّق بالشيء على ما هو به من جهة صحته. . 
MIS‏ الخبر » ويجوز أنه راع abel‏ الفاسد في التحسين والتقبيح ؛ فراعیٰ 
في كونه صدقاً وقوعه حسناً ؛ لمفارقة الصدق والكذب في حسن أحدهما وقبح 
الآخر ‏ 0 یىئىئٰ ۱۲2۳ OF‏ تجویزه 


و ee‏ ہے قد یا أن الصدق قد يقبح » فلا 
وی ای aie‏ مت > ككونه dle Ls‏ لقبحه » بل لو كان 
كونه صدقاً علة تقتضي الحسن. . لكان الحسن إنما ثبت إذا انتفت وجوه 
القبح ) . 


00 أن ایوہ پنظر بی ال الثلاث : ( اللفظ‎ uw 
O le EREY RE o E (۲( 


۲۷۲۳ 


[ الكذب‎ de [ 


قولهُ : ( والكذبٌُ : عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. . . ) 


مثال الکذب الذي يوافقٌ الاعتقاة : قول المعتزليٌ : الحیوان 
المختار مُوجِدٌ لأفعاله الاختياريّة بالقدرة التي GLE‏ الله تعالی له ؛ فان 
هلذا الخبر كذبٌ ؛ لمخالفته لما في نفس الأمر ؛ GY‏ العقل والنقل من 
الکتاب والسنَة واجماع لسلف الصالح قبلَ ظھورِ البدع . ادن 
جمیع ہج UY yo GE‏ جارك وتعالی ۰ ولا شريك مه لے 
الاثارے ۳ +0 مجوسنٌ هلذه | ao‏ یعتقدون Ge‏ هلذا» وان 
الحيواناتِ هي Man!‏ بایجاد أفعالها الاختياريّة ؛ بما خلق الله تعالی 
لها من القدرة . 

ا کور تک الخ بعیته إذا صدر من 
Ye‏ أخبرَ به بمحضر المعتزلة LITE‏ ؛ للخوف منهم ۰ Bb‏ ون 
Lis dts‏ لمخالفته لما في نفس الأمر فهو مخالفٌ آیضاً لاعتقاد pol‏ 
الذي أخبرَ به » للكنّهُ ارتكب هلذا GAS‏ المباحٌ لدعوى الضرورة 
إليه . 

ومِنْ ذلك : مَنْ OS‏ على النطق بكلمة الکفر Oy‏ مطمئنٌ 
بالایمان . 


“¢ 


YV2 


[ دقةٌ وتحري أهل El‏ في حدٌ الصدقِ والكذب ] 

واعلم : أن تفسيرَ God Jal‏ للصدقِ والكذب Guar‏ به الوثوق 
بأخبار الرسولِ عليه الصلاة والسلامٌ في أحکامه ووعده ووعيده 
وأحوال الاخرة جملة وتفصيلاً ۲۲ ؛ CY‏ نعلم بالبرهان القطعی 
صدقَهُ ؛ أي : مطابقة آخباره لما في نفس الأمر ء لا لاعتقاده فقط مع 
جواز مخالفتها لما في نفس الأمر » وبالله تعالی التوفیق . 


(۱) إذ لو تم اعتماد تعریفِ المعتزلة ولا سيما النظام - الملتفتِ للنسبة الذهنية دون 
اعتبار الخارج . . لكانت الأخبار الشرعية قاصرة على الحكم الذهني فقط › 
ويحتمل مخالفتها للواقع عندهم ؛ وهلذا من تدقيقات وتحقيقات أئمة آهل 
السنة ء فما أخبر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مطابق ابتداء لما في الواقع ء 
وبالضرورة لما في أذهانهم . 

۳۷۵ 


E: 
ی کے و‎ 


. تعالى لفق‎ ails 


لگا.أَنْ Ge‏ فيما سبق الصدق ؛ لیْعرف منهٌ الصدق الواجبُ في 
JOH Ge‏ علیهم الصلاة والسلام ؛ DVL,‏ المعجزة النازلة مِنْ مولانا 
Je‏ وعلا Dye‏ قوله : Gite‏ عبدي في کل ما بل عي. کوت هن 
الأمانة ؛ لیعرف منها Lal‏ الأمانة الواجبة في Go‏ رس علیهم الصلاة 
والسلام » فذکر أنها عبارة : عن حفظ المکلّف جوارحَه الظاهرة 
والباطنة من التليّسِ بمحوّم أو مکروه . 

Je جهته من المخالفة لما‎ GW أمیناً ؛‎ ele Ye; 


GQ) 2 4‏ 
وأوصي بو ` . 


٭٭ 


)\( وعرفه ال مام المصنف في ) شرح صغری الصغریٰ » ( ص ۱۹۰) فقال : 
( الأمين : هو الذي يترك كل آمر على الوجه الذي آوصی مالکه أن يُترك عليه ء 
ولا يخون OL‏ ينقله بسبب الشهوة من الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه بوصية- 


۳۷۹ 


واكك أن عولانا مدر وعد os xis‏ لعلو اك نت 
وآمرهم وأوصاهم ألا يتعدّوًا حدودهُ ؛ فحدً لنا سبحاتة الواجب 
والمندوب والمباح » ونهانا OF‏ نتعداها إلى فعل المحرّم أو المكروه 
منّ الأفعال » وأوصانا جل وعلا بتقواهٌ . 70 وعقابه 
إلى حَرّم طاعته وما Wey je the‏ بفضله أمارة على thd,‏ ونعيمه 
وئوابه ۲ 

فمَنْ “til By‏ للمحافظة على وصیته » وحفظهٌ جل وعلا بفضله من 
مخالفته . . كان أميناً » toy‏ قهره تبارك وتعالی بعدله » وطرده إلى 
ولوج آبواب غضبه ونقمه . diy‏ عنه Gl yl‏ عصمته وفضله وکرمه. . 


کان خائناً . 


[ الأنبياء والرسل “Last‏ خلق الله تعالی أمانةٌ ] 
ولا Gs‏ أنَّ الأنبياءَ GOH,‏ علیهم الصلاة والسلام قد تفضل 
المولی الکریم سبحانه على جمیعهم ؛ بان آدخلهم في منیع حفظه 
ورعايته » وحال بینهم وبينَ كل مخالفة ودناءة بعزیز عصمته وشریف 
مالكه الذي تجب طاعته ) ۰ وبه تعلم : أن ما CB‏ به آهل مكة النبيَ صلی الله 


عليه وسلم قبل مبعثه ؛ فقالوا : هو الأمين. . معناه : الذي لم تعهذ منه نقيصة 
قط . 


م ےر ہے مد امير روہے ر م ی و ے ص 4 مه 
ومن وصاياه سبحانه : ٭ وَلقّد Gall CLES‏ أونوأ التب من يڪم وياک آن توا 


4S £05 GOAT [النساء : ۰۲۱۳۱ وقوله تعالی : # ووصَا‎ 4 ail 
vr ae جا یس‎ ore 1 3 3 5 
حَظ‎ Me Sa یہ ولد کم‎ AY: Ses [العنکبوت : ۸] ء وقوله جل‎ 


م 4 کت 


الأنشيين* [النساء : ]١١‏ . 
۳۸۰ 


o>‏ وعظیم ولایته » فأصبحوا في حضرة المشاهدة لجماله وجلاله 
يتنكّمونَ ۰ وفي أنوار المعارف وأنواع القرب وملابس آعلی مراتب 
الخصوص والولاية یتبخترون . 

ثم fo‏ ال" سبحانهةٌ على سائر عبیده ؛ Ob‏ بعث إليهم خواصّة 
ورسْله مكسوّينَ بملابس عصمته ۰ محفوفينَ بأنواع معجزاته وایاته 
وكرامته » راكبينَ مراكب GN‏ وهدايتِه » Gated‏ العبیدُ إلى نيل رضا 
المولیٰ تبارك وتعالیٰ دنيا وآخری بأقوالهم وأفعالهم ولخظهم 
a a a‏ سیت ےس ہے ہے ےی على ہد 


فمَنْ ple‏ واقتدیٰ بأنوارهم » وأعطى القيادة ظاهراً وباطناً 
لشریفِ سياستهم » وص وعَمِيَ عن الالتفاتِ إلى خرائفٍ غيرهم. . 
فقد فاز ونجا . 

ومَنْ GE‏ والعياذ بالله بشدیدِ Gall‏ والعمیٰ + حتیٰ لم يشاهذ 
أنوارهم » ولم يفهم عظیم قزبهم Ge‏ المولى العظیم جل وعلا 
واختصاصّهم » فقلَدَ Slat‏ اللعينَ وهواُ » وغرّةٌ بما يزايلة قریباً من 
شهواتٍ thd‏ وأعرض عن ابا JO)‏ الله الهادينَ إلى Sib‏ رضا الله 
تعالى صلواث الله Ly‏ عليهم . . فقد هلك هلاكاً عظیماً ء لا يقد 
على الخلاص منة Maul‏ ولا يُرتجئ إلا أن يموت على the‏ وثیق من 
تصديقهم ۰ والتصريح بأنّهم على Soll‏ في YS‏ ما توا به عن المولیٰ 
تبارك وتعالیٰ » وفي جميع سيّرهم وطريقهم . فهذا لا بد بفضل الله 


۲۸ 


تعالیٰ ووعده الصادق أن يتداركة بالعفو والفوز وإِن لقي ما لقي قبل 
ذلك . 

ولا شك Sf‏ إطلاق المولیٰ جلّ وعلا الأمرَ بالاقتداء بهم مِنْ غير 
fab‏ ولا بحث. . دليل قطعيئٌ على آنهم معصومون مِنْ كل مخالفة 
وعيب فى الأقوال والأفعال ¢ والظاهر والباطن 5 

ape‏ اجماغ آهل Goll‏ على آمانة الأنبياء والژسُل rele‏ الصلاة 
والسلام » وآنهم منزهون عن - جميع العيوب والاثام  SK,‏ أفضلهم 
وسیّدهم - بل هو آفضلٌ جمیع BIEN‏ بل تا OY gig Cig‏ مد 
Le‏ الله عليه وسلَمَ وعلی آله وصحبه . اة اما ےر متا 
فضلاً Ge‏ المولئ تبارك وتعالیٰ وكرماً مِنْ كل هول وفتنة » في حياتنا 
وبعد مماتنا وفي قبورنا » ويوم بعثِ الله تعالى لفصل القضاء جميع 
الانام . 


YAY 


چا سم 


وهلذا آخو ما قيّدناهُ على ١‏ المقدماتِ » ۰ JL‏ سبحاتة OF‏ ينفع 
بها وبشرحها والمتسیّب ۳" ۰ والقارىّ والکاتب ‏ والناظر 
Shes,‏ وال في الحياة Lary‏ الممات . 

الله ؛ اجعلْني وإيّاهم وسائر الأحبّة والمؤمنينَ والمومنات من 
أخلصَّ لوجهك الكريم العمل > وقصّرَ في آمور شهواته ودنياة الأمل › 
وتزوّد للاخرة بلزوم التقویٰ ۰ وخالفَ إلى المماتِ الشيطان والنفمن 
والھویٰ . 

الهم ؛ اجعلنا يا مولانا بفضلك مِنْ ذوي الألباب ء وأرشذنا 
يا آرحم الراحمينَ في أقوالنا وأفعالنا وظاهرنا وباطینا إلى سلوك طریق 
Ged‏ والصواب ۰ وتبْ علینا يا مولانا توبةً Bole‏ لا معصية بعدّها 
hy‏ أنت الرحيم الرحمانٌ SIG‏ ۰ وهب لنا من HY‏ رحمة نك آنت 
الكريم الوهات ؛ tee‏ تائبين مومنین مسلمين › وأدخلنا دنيا 
COS): Sale (‏ م ات هناك مَنْ بعثه على تأليف « المقدمات » 


أو علئ تأليف « شرحها» . أو على کلیهما » ولم sh‏ ذلك في طالع 
الكتاب . 


YAY 


وأخرى في Sale‏ الصالحينَ » بجاه سيّدنا ومولانا محمدٍ خاتم NN‏ 
وإمام المرسلينَ > صلی الله وسلم عليه وعلئ all‏ وصحبه أجمعينٌ . 
وا A Nibley‏ رست العا ot‏ 


YAZ 


ب لشي )1( 


وكان الفراغ من تعليق هلذه النسخة یوم الثلاثاءے رابع عشرین 
شهر رمضان | لمعظم As‏ سيئة دف وا تسعين وتسع مئة » على يد 


٣ 10‏ ر 
YG‏ (ب) 
کمل بحمد dil‏ وحسن عونه شرع الف الولي العالم العلامة 
سيدي محمد بن يو سف السنوسی رحمه الله تعالیٰ على کتابه 
( المقدمات » ۰ والحمد لله رب العالمین . 
اللهم ؛ اغفر لكاتبه وكاسبه وناظره ومن desl‏ به » ولوالدیهم 
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ¢ الأحياء منهم 
والأموات » إنك على كل شيء قديريا رب العالمين . 
وصلى الله وسلم علئ سيد الأولين والآخرين » سيدنا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلول اله . . أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم » ورضي الله عن أصحابه أجمعين يا أرحم الراحمین . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بان العلي العظيم... 


TAY 


2 .9 ۰ ر 
هی (ح) 
تم بحمد الله وعونه » على يد مالکه الحقیر المذنب ؛ يونس بن 
عیسی بن يونس بن علي بن بدر الدين بن جمال الدين ؛ الشهیر بابن 
عبد الله الأبشيهى » غفر الله تعالیٰ له ولوالديه ولمشايخه » وصلی الله على 
سيّدنا ونبيّنا محمد خاتم النبیین والمرسلين » وعلیٰ آله وصحبه وسلم ؛ فی 
يوم الأحد المبارك » الثاني والعشرين من صفر » سنة ( 57 ١٠ه‏ ) . 


رھ ۰ 7 
لی (د) 
تم « شرح المقدمات » بعون الملك الوهاب » على يد العبد 
غفر الله له ولوالديه > وأحسن إليهما وإليه > ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات » برحمتك يا أرحم الراحمين ء في وقت العشاء في يوم 
الخميس ( . . . ) ذي الحجة المباركة » سنة عشر ومئة وألف”'' . 


َع لئ (ه) 
وصلى الله علئ سيدنا ومولانا محمد وعلئ اله وصحبه وسلم 
تسلیماً کثیرا إلى يوم الدين . 
قد فرغ من النسخ في غرة جمادى الاخرة ‏ لسنة سبع وستين وألف . 


4 2 ate 
ڳو بد‎ و٤‎ 


YAA 


ن ر راا ر ملع ن 


- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي ( ت158ه)ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » طا › 
0ه ) » دار التقویٰ » دمشق 6 سورية . 

- الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي )0105( ۰ تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي . ط٢‏ ء ( ۱۳۷« ) ء دار المنهاج ء جدة ء السعودية . 

أبكار الأفكار . للومام المتکلم سیف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
سالم البغدادي الأمدي ( ت٦٦٣ھ‏ ) ٠‏ تحقيق أحمد محمد المهدي » ط٢‏ 
( ١٤٤٥ھ‏ ) ء دار الکتب والوثائق القومية ء القاهرة » مصر . 

- آبکار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الکلمات النبوية » للإمام 
أبي يحيئ زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي ( كان حياً سنة Cad‏ 
تحقيق نزار حمادي » ۱ ۰ ( ١١٤٠ه‏ ) ۰ مكتبة المعارف . 

- أجوبة إمام الحرمين الجويني عن أسئلة الامام عبد الحق الصقلي . لإمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
CAVA)‏ شی a CNG an‏ اہ Ml‏ او 
عمان » الأردن . 

- إحياء علوم الدين » للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي ( ت٥٥٤ھ‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ . (477١ه‏ ) ء دار المنهاج » جدة . 
السعودية . 

۔ أدب الكاتب . للإمام اللغوي آبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت٦۲۷ھ)‏ » تحقيق محمد الدالي » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 


۹ 


- الأربعين في أصول الدين ء للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين فخر الدين الرازي ( ت05١5ه‏ ) ء تحقيق أحمد حجازي السقا 
ط١ء‏ مكتبة الکلیات الأزهرية ء القاهرة » مصر . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لامام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت1۷۸ه-) » طبع سنة 
( ۹ه ) » تحقيق محمد يوسف موسی وعلي عبد المنعم عبد الحميد ء 
مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

- الأشباه والنظائر » للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافى السبكى ( ت۷۷۱ھ ) ء ط١‏ ۰ (١١51١ه‏ ) ء دار الکتب 
العلمية » پیروت ‏ ات 

۔ الام » للإمام المجتهد آبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 
المطلبى ( ت5١٠ه‏ ) » اعتنئ به محمد زهري النجار » دار المعرفت 
يروت لبنان . 

- الإمام العلامة محمد بن پوسف السنوسي التلمساني وجهوده في خدمة 
الحدیث النبوي الشريف ء للأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغير دخان » ط١ء‏ 
( ١١٤۱ھ‏ ) ء دار كردادة » الجزائر . 

الإيضاح في علوم البلاغة » للإمام جلال الدين أبي المعالي محمد بن 
عبد الرحملن بن عمر القزويني ( ت۷۳۹ھ ) » تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي » ط۳ ۰ (151١ه‏ ) ء دار الجيل » بيروت © لبنان . 

- البحر المحيط في أصول الفقه ء للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى ت٤۷۹ه‏ ) » تحقيق عمر سليمان الأشقر › ط٢‏ › 
( ١٢۱ھ‏ ) ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ء الكويت . 

- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » للإمام أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن أحمد ابن مریم الشريف المليتي التلمساني ( ت بعد 
6ه )ء تحقيق محمد ابن أبي شنب ۰ (775١ه‏ ) » المطبعة 
الثعالبیة » الجزائر . 


۳۹۰ 


- تاج العروس من جواهر القاموس ۰ للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن 
محمد مرتضیٰ الرّبيدى الحسينى ( ت۱۲۰۵ه-) » تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج وجماعة من أئمة التحقيق › ط ۱ (۱۳۸۰۵ھ) وزارة الإرشاد 
والأنباء » الكويت . 
فخر الدين الرازی ( ت٦٦٥ھ)‏ ۰ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي 
وأحمد محمد خير الخطيب » ط١ء‏ (۲۰۱۱م) ء دار نور الصباح › 
دمشق » سورية . 

- تأويل مشكلات البخاري » للإمام المفسر المحدث محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسي الحسني ) ت٥۸۹ھ‏ ) 1 تحقيق نزار حمادي » طا ۰ 
0ه )ء دار الامام ابن عرفة » تونس . 

- تبصرة الادلة في آصول الدین » للإمام cal‏ المعین میمون بن محمد النسفي 
Aw )‏ ١٠هه‏ ) » تحقيق كلود سلامة » طا © ) ۹۹۰م ) » نشر المعهد 
العالى الفرنسی للدراسات العربية » دمشق 6 سورية . 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري . للإمام الحافظ ثقة الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت ۷۱٦٥ھ‏ ) . 
تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط۱ ۰ (٠55١ه‏ ) ء دار التقوئ » 
دمشق » سورية . 

- التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة » للإمام آبي مهدي عيسى بن 
عبد الرحملن الشّكتاني (رت؟5١١ام‏ ) .2 تحفيق نزار حمادي CAL,‏ 
Ge Sit alien Cavers‏ 

- تشنیف المسامع بجمع الجوامع ¢ للومام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد اللہ الزركشي ( ت١۷۹ھ‏ ) . تحقيق سید عبد العزيز وعبد الله ربيع ء 
۰۱ ۸٤٤۱ھ‏ ) » مكتبة قرطبة ء القاهرة » مصر . 

- تعريف الخلف برجال السلف ‏ للإمام أبي القاسم محمد الحفناوي » طبع 
سنة ( ١٢۱۲ھ‏ ) ء طبع بمطبعة بيبر قوفتانة الشرقية » الجزائر . 


۲۹۱ 


- تفسير الرازي » المسمیٰ : « التفسير الكبير » أو « مفاتيح الغیب » » للإمام 
أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي 
( ت1 10ھ ) › ط۱ ۰ ( ١١٤۱ھ‏ ) ء دار الفكر › بيروت › OLS‏ . 

- تكملة المعاجم العربية » للأستاذ رينهارت بيتر آن دوزي (ت۱۳۰۰ه-) 2 
عربه محمد سليم النعيمي وجمال الخیاط » طا › ONE)‏ وزراة 
الثقافة والإعلام ء بغداد ء العراق . 

- التلخيص في أصول الفقه ۰ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني ( ت۷۸٦ھ‏ ) ۰ تحقيق عبد اللہ جولم النبالي 
ونش أ جمد العمري » ط١ء‏ ( CAVENV‏ ء دار البشائر الإسلامية ؛ 
بيروت » لبنان . 

- التنبیه والإرشاد في علم الاعتقاد » ple‏ أبي الحجاج يوسف بن موسى 
الضرير ( ت١057ه).‏ تحقيق سمير قوبيع ومحمد العمراني نور الدين 
شعيبى ۰ ط١ء‏ (5780١ه‏ ). منشورات وزارة الأوقاف والشوون 
اہنت القٗکاالے تا 

- تهذيب اللغة ء للإمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
الهروي ( ت۳۷۰ھ ) » تحقيق محمد عوض مرعب › ط۱ء (١١٠١5م)2‏ 
دار ٍحیاء التراث العربي ۰ بیروت ‏ لبنان . 

- التوحيد » لامام الهدی آپي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
( ت ۲۳۳ ه-) » تحشو تحقیق فتح الله خلیف . دار الجامعات المصرية 6 
الإسكندرية » القاهرة . 

- بت أبي جعفر البلوي ء للإمام أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي 
(ت۹۳۸ھ) » تحقيق عبد الله العمرانى » ط۱ ۰ ( ٤۱ھ‏ ) ء دار الغرب 
الإسلامي » المغرب . ۱ 

- حاشية الدسوقی على شرح آم البراهين » للعلامة محمد الدسوقي » ط١ء‏ 
0ه )ء ( مصورة عن طبعة قديمة ) الناشر مؤسسة محمد السيد محمد 
محمد ميل » ودار ميراث النبوة ء القاهرة » مصر . 


۳۹ 


حاشية الشرقاوي عل شرح الهدهدي على السنوسية » للعلامة عبد الله بن 
حجازي الشرقاوي ) ت۱۲۲۷ه-) » تحقيق محمد عبد القادر نصار » ط١ء‏ 
 ) ۲۰۱۷ (‏ دار الإحسان ء القاهرة » مصر . 
_ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6 الشرح الصغير » هو شرح الشيخ 
الدردير لكتابه المسمیٰ « أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك » ء للعلامة 
ابي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الجر بالصاوي المالكى 
رت اف تال ليسا رفني القاهرة یی ۱ 
- حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع » للإمام حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعی ( ت ۱۲۵۰ ه-) ۰ دار الكتب العلمية › 
بيروت » OLS‏ . ۱ 
- الحكم العطائیة » للإمام العارف بالله تاج الدين أحمد بن محمد ابن عطاء الله 
السکندری ( ت۷۰۹ھ ) » تحقيق نزار حمادي » دار الإمام ابن عرفة 6 
تونس . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ء للإمام الحافظ آبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى ( ت٣٣٣ھ‏ ) 6 طه ‏ (۷١١٤٠١ه)»‏ طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة والخانجى سنة (۱۳۵۷) لدیٰ دار الريان للتراث › 
القاهرة » مصر . دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 
الدر المصون في علوم الکتاب المکنون » للإمام أبي العباس أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي ( ت١٥۷ھ‏ ) » تحقيق أحمد الخراط ء 
دار القلم » دمشق . سورية . 
_ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر » للومام 
محمد بن عسکر الحسنی الشفشاونی ( ت٦۹۸ھ‏ ) » تحقیق محمد حجی ؛ 
كوا عاز BEN ere‏ اش ۱ 
- ذیل وفیات الاعیان » المسمی : « درة الحجال في آسماء الرجال ۷ » للامام 
آبی العباس آحمد بن محمد ابن القاضی المکناسی ( ت70١٠ه‏ ) ۰ تحقیق 
2 الأحمدي ۵ طا › ( ۱۳۹۱) ۰ دار التراث ‏ القاهرة » مصر . 
المكتبة العتيقة » تونس . 

۳۹۳ 


- الرسالة القشيرية ء للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
(ت٤٦٦ھ)؛‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط۱١‏ 
( ۵۱6۳۸ ) ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب . للإمام أبي نصر تاج الدين 
عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى ( ت۷۷۱ھ ) » تحقيق على 
phys chew‏ ارد ال ات عفر ا ظ7 RON)‏ غال 
الكتب ء بيروت 6 لبنان . 

- سنن أبي داود ء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
) ت۲۷۸ھ ).2 تحقيق محبی الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية › 
بيروت ء لبنان . ۱ 

- سنن الترمذي ؛ للإمام الحافظ أبي عیسیٰ محمد بن عيسى الترمذي 
( ت۲۷۹ه ) » تحقیق أحمد SLE‏ وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض › 
۲ ۰ (۱۳۹۵ه-) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث » بيروت › 
لبنان . 

- سنن الدارمي ۰ المسمّی : « مسند الدارمي » » للإمام الحافظ آبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحملن الدارمي ( ت٢٥۲ھ‏ ) » تحقیق حسین سلیم آسد . 
ط١‏ ٥۰۶ھ‏ ) ء دار المغني » الریاض . السعودية . 

_ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للعلامة الشیخ محمد بن محمد بن 
عمربن علي ابن سالم مخلوف CANT TH)‏ تحقيق عبد المجيد 
She‏ » ط١ء‏ (575١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت 6 لبنان . 
pris‏ آم البراهين » المسمیٰ : « شرح العقيدة الصغری » ء للإمام المفسر 
المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسی الحسنی ( ت٥۸۹ھ‏ ) ۰ تحقيق 
ھی میت lie‏ ناو عط ان CRs‏ دار التقویٰ » دمشق » 
سورية . 

- شرح الإرشاد ء للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح 
( ت ۲ه ) » تحقيق فتحى أحمد عبد الرزاق ء (١١٠١15١ه)»‏ جامعة 
الأزهر . القاهرة » مصر . ۱ 


۳۹ 


ع ns A REE‏ ا با 4 
( ۱۳۹۳ھ ) » شركة الطباعة الفنية المتحدة ء القاهرة » مصر . 

- شرح الجزائرية » المسمى : «المنهج السديد في شرح كفاية المريد» ء 
(ت٥۸۹ھ)‏ ۰ تحقيق مصطفی مرزوقي ء دار الهدی » عين مليلة › 
الجزائر . 

سے سرت وي سے سر وت محمد بن الهاشمي بن عبد الرحمان 
دار سای مرو تا نے حر مایب ij‏ 
السنوسى الحسنى (ت۵٥۸۹ھ)ء‏ تحقة تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ؛ 
ط١‏ ج وھ اس ھی ا ارو 

التفتازاني 1 تحفة تحقيق أنس محمد بت الشرفاوي طا 4 
er ae‏ ام سرک 

- شرح العقيدة الكبرئ « المسماة : ) عمدة jal‏ التوفيق والتسديد « « لاح مام 
(ت٥۸۹ھ)‏ » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ؛ ط١‏ 
( ٠55١ه‏ ) ء دار التقویٰ » دمشق » سورية . 

- شرح العقيدة الوسطیٰ 6 لاح مام المفسر المیحدث محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسي الحسني ( ت۸۹۵ھ ) ۰ تحقيق pwr.‏ يق أنس محمد عدنان الشرفاوي ط١‏ 
) ١٤٤٣ھ‏ )ء دار التقویٰ » دمشق 6 سورية . 

- شرح عليش على شرح الكبرئ » المسمئ : «هداية المريد لعقيدة أهل 
التوحید » ۰ للعلامة أبى عبد الله محمد بن أحمدبن محمد عليش 
(ت۱۲۹۹ھ۔) » طبع سنة ( ۱۳۸۸ه-) ‏ الناشر جامعة السيد محمد بن 
على ایشا لاس الا 


۳۹۵ 


- شرح معالم أصول الدين » للومام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن 
التلمسانى الفهري (ت168ه ) ؛ تحقيق نزار حمادي » CNS‏ 
( ١٤٢۱ھ‏ ) ء دار الفتح » عمان ء الأردن . 

- شرح المقاصد ؛ للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازانی ( ت۷۹۳ھ ) » تحقيق عبدالرحملن عمیرق ط۲ › 
( ٤۱ھ‏ ) » عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

۔ الشفا بتعريف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلم ‏ للإمام الحافظ القاضي 
آبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت۵44ه) ۰ تحقيق 
eb AE‏ ۱اه جار الفيساء ‏ تل سودي کڈ 
الغزالي » دمشق ۰ سورية . 

- صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان 
البستى ( ت٣٥۳ھ‏ ) » تحقيق شعيب الأرنؤوط 6 ط١ء‏ (۸٤٢۱ھ)‏ 
ان وررت ‏ تال 

- صحیح البخاري » المسمى : « الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» ء ( الطبعة السلطانية 
اليونينية ) ؛ للومام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت٢٥۲ھ)‏ » عنى به محمد زهير بن ناصر الناصر » ط۳ ء ( 575 اه ) » 
دار طوق النجاة » بیروت » لبنان . دار المنهاج » جدة » السعودية . 
صحیح مسلم ؛ المسمی : « المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن 
العدل لین رسول الله صلی الله عليه وسلم » ۰ للإمام الحافظ آبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري ( ت٢٦۲ھ‏ ) ۰ تحقیق فؤاد عبد البافي ‏ دار 
إحياء التراث العربي » بیروت ۰ لبنان . 

- طبقات الحضيكي ۰ للإمام محمد بن آحمد الحضيكي ( ت۱۱۸۹ه) ‏ 
تحقیق آحمد بومزکو . ط١‏ ۰ ( ۷٤٢۱ھ‏ ) » مطبعة النجاح الجديدة » الدار 
شاو see‏ 


۳۹۹ 


- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ء للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبد الرحیم العراقي (ت٦۸۲ھ)‏ > تحقيق محمد تامر حجازي » طا ۰ 
Calvo (‏ ء دار الکتب العلمية » بیروت ہ لبنان . 
- فهرس الفهارس OU»‏ ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات ‏ 
للشیخ المحدث محمد عبد الحي الكتاني ( ت۱۲۸۲ھ ) ۰ تحقیق إحسان 
عباس ۰ ط٢‏ ۰ ( 1987م  )‏ دار الغرب الاسلامي ء بیروت ‏ لبنان . 
- الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني » للإمام آحمد بن غانم بن 
سالم النفراوي المالکي ( ت۱۱۲۲ه-) طبع سنة ( ۱۶۱۵ه-) ء دار 
الفکر » بیروت ‏ لبنان . 
- فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » للامام حجة الاسلام آبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالی ) ت )۵۵۰۱0۵‏ تحقیق اللجنة العلمية 
بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي a‏ ا 
المنهاج » جدة ‏ السعودية . 
- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » للامام الفقیه زين الدين محمد 
عبد الرژوف بن تاج العارفین القاهري المناوي ( ت۱۰۳۱ه-) » ط۱١‏ 
( ١٥۱۳ھ‏ ) ء المكتبة التجارية الكبرى ء القاهرة » مصر . 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ء 
للعلامة المفسر آبي petal‏ جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
( ت۵۵۳۸) » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 6 
۱ ۰ (۱۶۱۸ه-) 0 ص9 الریاض » السعودية . 
- المحصول ؛ للامام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین فخر 
الدين الرازي ( ت۰۰ ه-) ء تحقيق ab‏ العلوانی » ط۳ ء (۸١٤١ه)»‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . ۱ 
_ محك النظر » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت٥٥٠ھ‏ ) ء تحقیق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي ط١ء‏ ( (A۳۷‏ > دار المنهاج » جدة ء 
السعودية . 

۲۹۹۷ 


- المستصفئ من علم الأصول ؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد gy‏ محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه) » Ged‏ سای زهیر 
ا ا Aig eee‏ موم ھ0 

- معالم أصول الدين › للومام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين فخر الدين الرازي ( ت 565 ه ) > تحقيق نزار حمادي » ط۱١‏ 
( ٤٤٢٣ھ‏ ) ء دار الضياء » الكويت . 

- مقدمة ابن خلدون ء للإمام المؤرخ أبي زيد عبد الرحملن بن محمد بن محمد 
ابن خلدون المغربي ( ت۸۰۸ھ ) ء طبع على نفقة السيد حسين شرف مدير 
إذازة ملع اھر نت 

- معيار العلم » للإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالى ( ت ۵۰۵ ه ) ء تحقيق سليمان دنيا ۰ دار المعارف » 
القاهرة » مصر . 

- المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنی » للإمام حجة الاسلام أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت٥٥٠ھ CC‏ تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط١‏ ۰ھ ) . دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

- الملل والنحل » للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
) ت55:8ه ) » تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل » ( ۱۳۸۷ھ ) » مؤسسة 
الحلبي وشركاه » القاهرة » مصر . 

- المواقف في علم الكلام › للإمام المتكلم عضد الدين القاضي 
عبد الرحملن بن أحمد الريجي ( ت٣٥۷ھ‏ ) » عالم الكتب » بيروت ؛ 
لبنان . 

- المواهب القدسية . للشیخ محمد بن ابراهیم بن عمر الملالي 
( ت۸۹۸ه) » مخطوط محفوظ في دار الکتب الوطنية بتونس › برقم 
 ۲۲۸۰(‏ . 


۳۹۸ 


- المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية » جاءت بهامش « شرح 
صغرى الصغریٰ » ۰ للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي البناني ( ت بعد 
۸ ه.) » طبع سنة ۱۲۷۳ھ ) ۰ مكتبة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده » القاهرة » مصر . 

- ميزان العمل » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي ( ت٥٥٠ھ‏ ) ۰ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقیق العلمي » ط١‏ ء ( ١١٤٠ه‏ ) ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- النبراس شرح شرح العقائد ء لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري ء 
طبع سنة ( ١٤٤٥ھ‏ ) » استانه . 

- نهاية المطلب في دراية المذهب ء لامام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجوینی ( ت۷۸٤ه‏ ) » تحقيق عبد العظيم الديب ء 
ط١ء‏ (۱۲۸ه-) ‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج » للإمام آبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن 
أحمد بن عمر التنبکتی ( CIS‏ ۰ تحقيق عبد الحميد عبد الله 
ا 5294م )روا الکاتب » طرابلس » لیبیا . 

— هدية العارفین آسماء المؤلفين وآثار المصنفین » للعلامة ٍسماعیل بن محمد 
أمين بن مير سلیم البابانی البغدادي (ت۱۳۹۹ه-) ۰ دار إحياء التراث 


العربى » بیروت ہ لبنان . 


۳۹۹ 


بين يدي الكتاب TTT TTT TTT‏ 
ترجمة الإمام السنوسي مہ یش Mo‏ 
مولده ونشأته TT‏ 
شیوخه ا SSA E‏ 
تصوفه وتربیته الأخلاقية مٛعبم are‏ ی ٢۸۹ ree‏ 
تلامذته ee ee‏ رو کی میگ ھی ere ee‏ 
مؤلفاته ومخلفه العلمى أ ی و سی ہہ موی جو سرت ٣٢‏ 
قبس من عظيم أخلاقه مسي ل en‏ رس سس و ۱۱ 
أحواله فى يومه وأثرة من أخلاقه 079 23*03 
طرق س re ne as‏ مبائ ا ہفص تد 
اللوحة الأخيرة من حياته 6ى 9ٛ۰۹ Os ca‏ 
كلمة في السلسلة العقدية للإمام السنوسي 0 ا 
كلمة عن كتاب ( شرح المقدمات السنوسیة ) NE SS RR‏ 
كيف تكون «المقدمات» و«شرحها» من كتب العقيدة؟ TEE‏ 
ماذا في «شرح المقدمات»؟ Aiur SSRs oS‏ 
منهج العمل في الكتاب Tao‏ ۲ 
وصف النسخ الخطية ل « المقدمات ) ee ee eae ee ee‏ 
وصف النسخ الخطية ل « شرح المقدمات ) N TTT‏ 
صور من المخطوطات المستعان بھا tw lh ale‏ و ل کر کو مت رازہ DE‏ 
متن المقدمات base ap ae Ree aoe ee‏ مہہ ONS‏ 


شرح المقدمات 
مقدمة المؤلف E‏ ی 
المقدمة الأولیٰ : في الأحكام 
تعريف الحکم وانقسام العلم إلى تصور وتصديق ضف وک 
انقسام الحكم إلى شرعي وعقلي وعادي وھ ل th ee‏ و جا 
الكفر مناط بإنكار معلوم من الدين بالضرورة وو 5000 
حد الحكم الشرعي a‏ ا 1 
بيان الأحكام التكليفية ا ”2 
حد الحكم الوضعي .............. E‏ 
انحصار الأمارة في السبب والشرط والمانع ere eT ee‏ 
حد السبب یہ ھ مہ ولو ا و و ee ee ee‏ 
حد الشرط وم ee ee ee ee ee‏ 
حد المانع پیر E‏ ال و 
حد الحكم العادي وو ee‏ موہ ا ee ee‏ 
أقسام الحكم العادي ا دوي لو نو cep‏ وي و 
حد الحكم العقلي سخ ل سان ب انون سم و ED CME‏ 
التجربة والتكرر هما مستندا إثبات الحكم العادي جس وہ 
بیان المراد بالحكم الشرعي ¢ وارتباطه بالوضع والجعل مس 
أقسام الحكم العقلي سم محسس سس ےصح مہ 
حد الواجب رووا امیر جات مر ee ee‏ 
حد المستحیل مس ہرجح ہت 
حد الجائز ل يي یھو وہ جج جو اکم مرا اھ و سوا 


المقدمة الثانیة : فی المذاهب فی أفعال الحیوان الاختیاریة 


تنبيه : علیٰ بعض أقوال لأعلام من أهل السنة تفصح بخلاف ما تقدم . 
الكلام على الكسب TTT TT TO O TT TTT ETT TEE‏ 


المقدمة الثالثة : في أنواع الشرك 


عقيدة المجوس وبيان فسادها تمرم وھ ST‏ 
عقيدة النصاریٰ وبیان فسادھا اوس ندم سسجت 
مناظرة الإمام الرازي لبعض أحبار النصارى 00۶ 
عقيدة متقدمي مشركي الجاهلية وبيان فسادها TY‏ 
داعية صناعة الأصنام سس E area Se‏ 
عجز العقول عن إدراك الأحكام الشرعية 0 س0 
مشروعیة التوسل بالأنبياء والملائكة والأولياء 90 
شرك التقلید وبیان حكمه 24542050 2 2 0.0 
فضل الله تعالیٰ بخلق أسباب الهداية جس 5 ظ25 
شرك الأسباب وبيان بطلانه وو ee‏ ہب لوملا کو کت 
شرك الأغراض وبیان فساده ee ree‏ ش51 
حكم القائلين بأنواع الشرك الستة ee ee‏ 
حکم الأخذ بالأنواع الأربعة الأول 000000 
حكم المرائي 21110000000 
حكم الاخذ بشرك الأسباب 00 
المقدمة الرابعة: في أصول الكفر والبدع 
بطلان القول بالإيجاب الذاتي TT‏ 
الفرق بین العلة والطبيعة 7ص" 
بطلان القول بالتحسین والتقبيح العقليين ٠.٠...‏ ےت 
بطلان التقلید الرديء مو یہو سم سیت 
حسن تقلید العلماء المجتھدین في الفروع سی 
حکم التقليد لأهل الحق في أصول الدين 7 و 
بطلان الربط العادي مہو مم دس فصو می 
خطورة الجهل المركب وہہ E‏ 


تفاوت علاج المبتلئ بالجهل المركب والمبتلئ بالجهل البسيط 


ت الج الم کت ee Cee eT ee eae‏ 
خطأ التمسك في عقائد OLY YI‏ بظواهر الكتاب والسنة ey‏ 
ما امتنع ظاهره یصار به إلى التفویض أو التأویل ی 
قانون التأويل ا ا و ا eon‏ 
خطورة الجهل بالأحكام العقلية وعلوم العربية ee ee ee‏ 
ضرورة تعلم العلوم العقلية وعلوم العربية E‏ ی eee‏ 


المقدمة الخامسة : فى الموجودات 


غنیٰ ذات المولیٰ سبحانه عن المحل والمخصص ied‏ د 
افتقار الأعراض إلى ما تقوم به ا ۱ 
افتقار الأجرام إلى المخصص ee ee ee‏ 
الأجرام مع افتقارها إلى المخصص غنية عن المحل 00000 
قیام صفات القديم بذاته العلیة واستغناؤها عن المخصص وو 
خطأ من وصف صفات الله تعالیٰ بكونها مفتقرة إلى الذات ... . 


المقدمة السادسة: فى الممكنات المتقابلات 


تعين افتقار الجرم لمخصص يخصصه Jol‏ كل متقابلین ee‏ 
كل ما سواه تعالئ ينادي بافتقاره إليه ال ee‏ 


المقدمة السابعة: فى صفات المعانى الأزلية 


أقسام صفات الحق تبارك وتعالى ۷01ٰیٰٰٰٰ 
الصفة النفسية ہت سم ‪ٌٗ E‏ سج 
الصفات السلبية ( العدمیة ) 220 
صفات المعاني الوجودية الأزلية eee rer Tere eee eT‏ 


الصفات المعنوية ( الاعتبارية ) » أو هي الأحوال على القول بها 


صفات الأفعال ( التكوين ) ........ ee Sere ee‏ 
الصفات الجوامع 7ص 


شبه المعتزلة في نفيهم لصفات المعاني والرد عليهم بی 
صفة القدرة سر سا ور oe‏ مو وگ کن و ال جح کو أو ول ابوث oa we‏ و او Set tae‏ و دف يله جود نیہ ولا دل نوك تی کیہ Sy‏ 
صفة الإرادة AS‏ اوہ و و ھا و بر کو eed,‏ اخ لون وار و ما ھا eS‏ ھا ا و مو وا 


صفة السمع والبصر والإدراك على القول بها . . 


كل موجود یصح ان يرى 011-970" 
صفة الکلام و سرے سس سس oe Ac ee‏ 


شبهة کون العلم أعم تعلقاً من الكلام een tone‏ 
تحقق القرآن فی الوجودات الأربعة err‏ 
 ِ- Le, sleet‏ ۷8ہ 
تعريف الخبر وس pM EERE Ae‏ 


تعريف الإنشاء و ا و ا ا بش ae‏ ال مو SR ASE‏ 


حد الصدق ee ern 2 eee eae‏ 
آقوال للمعتزلة فى حد الصدق والکذب Suet‏ 
حد الکذب TTT‏ يا و anes ee‏ و سو bs cds‏ 


المقدمة الثامنة : فی الأمانة 


اور آرمل كا رشن اه ا Pee ae coe CU‏ 
خاتمة 7ب ,, 11110+ 

خواتيم النسخ الخطية وع و اس وو Beas‏ ود 
فھرس أهم مصادر ومراجع التحقيق teal‏ ام مرو IDA SS‏ 
محتوی الکتاب مہ لام مت رھ ص اھ ود Gin REE‏ 


